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  المقدمة

تنفرد اللغة العربية بخصائص تميزها عن غيرها من اللغات، فهي تتميز صوتيا ورمزيا 
بعدد حروفها التي بلغت ثمانية وعشرين حرفا، وتتميز بحرف الضاد، وهي تستخدم 

العقاد (من وظائفه  هذا الجهاز الإنساني على أتمه وأحسنه، ولا مل وظيفة واحدة
، فقد اشتملت على جميع مخارج الأصوات التي اشتملت عليها أخواا )١١: ١٩٨٢

الثاء، والذال، : السامية، وزادت عليها بأصوات كثيرة لا وجود لها في واحدة منها مثل
كما تتميز اللغة ). ١٦٨ -١٦٤: وافي بدون تاريخ(والغين، والضاد، والخاء، والظاء 

: اهرة الترادف، وهي لغة اشتقاقية فيمكن توليد الألفاظ من أصل واحد مثلالعربية بظ
، وتتميز بأا ...سمع، يسمع، واسمع، وسامع، وسماع، سميع، سماعة، مسموع، مستمع

لغة إعراب، الذي لولاه ما ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت ولا تعجب 
  ). ٤٢: اريخفارس بدون ت( من استفهام، ولا نعت من توكيد

في قلوب المسلمين مع كل يوم جديد تطلع شمسه،  هاواللغة العربية يزداد حب
فالمسلمون على اختلاف لغام وتباين مشارم تشرئب أعناقهم لتعلم لغة القرآن، 
فاللغة العربية ارتبطت بالدين الإسلامي ارتباطا لن ينفك إلى يوم القيامة لأن الذي 

 :زة سبحانه وتعالى حين تكفّل بحفظ كتابه الكريم حيث قالتعهده ورعاه هو رب الع
إِنا أَنزلْنه قُرءَانا ﴿ :وقال تعالى]. ٩: الحجر[ ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿

جعل لها وارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم  ]٢ :يوسف[ ﴾عربِيا لَّعلَّكُم تعقلُونَ
مكانة في قلب كل مسلم، وهذا يفسر لنا رغبة المسلمين من غير العرب في تعلم اللغة 
العربية، فهم يحبون اللغة العربية حبا لا يقل عن حبهم لهذا الدين الحنيف فبها يؤدون 

ومما يزيد غير العرب من المسلمين حماسا لدراسة اللغة  صلام ودعاءهم ومناسكهم،
على قراءة القرآن قراءة جيدة غير أم لا يفهمون ما يقرؤون، ويتمنون  العربية قدرم

جميعا لو تعلموا اللغة العربية لكي يفهموا ما يقرؤون، ولكي يشعروا بما في القرآن 
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الكريم من حلاوة عند تدبر معناه، وقد رصد هذا الهدف المهم من أهداف تعلم غير 
) ١٩٩٤(والدكتور عارف كرخي ) ١٩٨١(العرب للغة العربية الدكتور تركي رابح 

  .وغيرهما

وللغة العربية أهمية كبرى في فهم الدين الإسلامي، ويلحظ أن أغلب متعلمي 
اللغة العربية من غير أهلها من المسلمين، وأن أغلبهم يتعلمون هذه اللغة لأغراض تتعلق 

بية لغة حضارة واللغة العر، )٨: ٢٠٠٦عبد السلام (بفهم الإسلام، واستيعاب رسالته 
وثقافة أثرت في ثقافات العالم ولغاته، وتتمتع العربية بمكانة مرموقة في اتمع الدولي 

فبالنظر إلى عدد الناطقين بالعربية أو إلى مدى تأثيرها في لغات  وفي المنظمات العالمية،
 العالم نجدها من أعظم اللغات السامية جمعاء، وينبغي النظر إليها كإحدى اللغات

واللغة العربية لغة قوية ومحددة، ولقد  ،)Ferguson 1971: 182-185(العظمى في العالم 
ورثت حيويتها من القبلية الخشنة بالصحراء، وأدى هذا أن وقفت العربية في وجه 

ولذلك فالعربية تحظى باهتمام الكثيرين من غير  ،)١١٤: ١٩٧٨يونس (الصعوبات 
 على تعلمها، ولكن تلك الرغبة وذلك الإقبال الناطقين ا، وتتمتع بإقبال كبير

يصطدمان بثلاث صعوبات كأداء حسب قول المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية 
  :والعلوم والثقافة

 .عدم توفر المعلم المؤهل لتعليم اللغة العربية لغير أبنائها -

  .ندرة الكتاب الجيد المعد خصيصا لهذا النوع من الدارسين -

طرائق التدريس الحديثة والمواد التعليمية المعينة في حقل تعليم العربية  قلة -
 ).  ٥: ب١٩٨٩طعيمة (
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أن هناك ) ١٣٠-١٢٩:  ١٩٨٥(ويلاحظ فضيلة الأستاذ الدكتور صيني 
ندرة وفراغا هائلا في ميدان البحوث العربية الحديثة التي تعالج موضوع تعليم اللغات 

العربية خاصة، وسبب ذلك ربما يكون حداثة علم اللغة  الأجنبية عامة، وتعليم اللغة
ومع أهمية اللغة العربية وحب التطبيقي، ومن ثم قلة المتخصصين فيه أو المهتمين به، 

يرى ) ٥: ١٩٨٧(الأستاذ الدكتور حمادة إبراهيم ، وإقبالهم على تعلمها إلا الناس لها
في تعلمها، فقد منيت طرق تعاني من ضعف الوسائل التي تفيد  أن اللغة العربية

وقد يكون ذلك واضحا . التدريس العتيقة بالفشل الذريع لعجزها وضعف نتائجها
حث عن أساليب متطورة نبفي الدول غير العربية، فعندما نتصدى لتعليم اللغة العربية 

ويبقى الأمل في تطوير  ،دنجفلا  مبنية على أسس علمية أو وسائل الكترونية حديثة
؛ واردا إذا استفاد من وسائل التكنولوجيا الحديثة للناطقين بغيرهاربية تعليم الع

فالأساليب المتطورة تفيد في تعليم اللغات الأجنبية وتساعد في نشرها في اتمعات التي 
  ).٩: ٢٠٠٦عبدالسلام (لم تنتشر فيها سابقا 
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 اللغاتعليم تمدخل إلى : الفصل الأول
  

المدخل اللغوي الذي يهتم : فمنها واختلفتمداخل تعليم اللغات الأجنبية  قد تعددتل
ا، ومنها المدخل ابدراسة اللغة ونظمها المختلفة بغض النظر عن وظائفها وكيفية اكتس

النفسي الذي يرى أنصاره من علماء النفس السلوكيين أن اللغة ظاهرة نفسية تم 
ولذا يرون ضرورة العناية بدراسة اكتساب اللغة في ضوء علاقتها  ،بسلوك الفرد

بالإدراك الإنساني والدور النفسي وراء فهم وإنتاج الكلام، ونتيجة للتطور في المدخلين 
السابقين وفي مجال تعليم اللغات الأجنبية عامة ظهر مدخل ثالث هو المدخل اللغوي 

للغة على أا ظاهرة اجتماعية، وهي وسيلة الاجتماعي أو الاتصالي، وفيه ينظر إلى ا
الاتصال بين الأفراد واتمعات المختلفة، ولهذا يجب أن يتم تعليمها في إطارها الثقافي 

وتبعا  ،حيث تتضمن العديد من العوامل المتشابكة التي تكون في مجمعها ثقافة أهلها
أبوعرايس، ( لأجنبيةلهذا التعدد في المداخل تعددت أساليب وطرق تدريس اللغات ا

  ). ٧٣: ١٩٩٠وغزالة 
إن تعليم اللغات الأجنبية هو علم قديم جديد، قديم قدم تكلم الانسان بأكثر 
من لغة، وحاجته إلى الاتصال بالآخرين موجودة منذ القدم، وهو علم جديد حينما 

ة استفاد من تطور العلوم الإنسانية والتقدم التكنولوجي، والطرق والأساليب العام
للتدريس مهمة ومفيدة عند تعليمنا اللغات الأجنبية، ولا يمكن تجاوز المفيد والمستخدم 

التعرض لبعضها بالشرح والتفصيل وتوضيح كيفية نا فعليا في تدريس اللغات، ولهذا آثر
الاستفادة منها عند تعليمنا اللغة العربية للمبتدئين من الناطقين بلغات أخرى، وقبل أن 

عليم اللغات علينا أن نتعرف على النظريات والمداخل التي تنتسب إليها نتعرض لطرق ت
معظم الطرق، فلقد قامت مداخل طرق تدريس اللغات الحديثة على أساسين رئيسين 

 .Rationalist والمدخل العقلي، Behavioristهما المدخل السلوكي 
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  المدرسة السلوكية :أولاً 

، وقد شرح Blomfield وبلومفيلد Skinner رواد هذه المدرسة العالم سكنر من
وقد كان  ،(Bloomfiel 1933: 20)" اللغة"بلومفيلد منهجه في كتابه المعروف باسم 

كتابه مصدرا للدرس اللغوي في أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين، وأكد أن 
أو  ،)عقلية(دراسة اللغة ينبغي أن تكون وصفية استقرائية، وألا تكون استدلالية 

معيارية واعتبر أن اللغة صورة من السلوك الظاهري، وأن الحدث الكلامي يفهم من 
، وتم )٢١٠: ٢٠٠٦عبد السلام (خلال الظروف الشكلية البسيطة التي تكتنفه 

 –المثير "المدرسة السلوكية بعوامل خارجية محسوسة تؤثر في المتعلم، وهذه العوامل هي 
ة في نظر أصحاب هذه المدرسة سلوك مثل أي سلوك آخر ، فاللغ"التعزيز –الاستجابة 

، وعملية تعليم اللغات تماثل وتتشابه مع عمليات التعلم )٢٨٢: ١٩٨٩خليل (
الأخرى، فتعلم اللغة الأجنبية عندهم عبارة عن عملية فسيكولوجية حسية دف إلى 

ب من اكتساب مجموعة من العادات اللغوية، وأن اكتساب تلك العادات لا يتطل
  .تحليلالمتعلم القيام بعمليات تفكير أو 

والسلوكيون لا يقبلون دور العقل والتفكير في اللغة، ويبررون وجهة نظرهم  
العقل والتفكير للملاحظة، ولذلك يتعامل السلوكيون مع الظواهر بصعوبة إخضاع 

مما أدى  المحسوسة التي يمكن ملاحظتها وقياسها؛ واللغة عند السلوكيين ترادف الكلام
إلى تركيزهم في تدريس اللغات الأجنبية على الكلام ونطق الأصوات مع استبعاد تعليم 

  .القراءة والكتابة والقواعد
إن تعليم اللغات الأجنبية عند السلوكيين يعتمد على محاكاة ما يسمعه الدارس 

ى الدارس من معلمه، وهذا بدوره يثير الدارس إلى التعلم فيستظهر ما تعلمه، فإذا تلق
تعزيزا موجبا فإنه سيكرر هذه الاستجابة سواء أكانت صوتا أو كلمة أو جملة، وإذا 
تلقى الدارس تعزيزا سلبيا من معلمه أو لم تعزز إجابته، فإن الاستجابة لا تتكرر، 
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ولذلك يؤكد السلوكيون على أهمية التدريب على النماذج في تعليم اللغات الأجنبية، 
والمفردات عن ظهر قلب، وكذلك حفظ عدد كبير من  وحفظ بعض العبارات

الحوارات، ولذلك يظهر السلوكيون اهتماما واضحا ببعض النواحي الشكلية في اللغة 
من نطق سليم، وهجاء مضبوط، ويقل اهتمامه بمعنى الكلام وفهمه نظرا لتعذر 

لغة على إخضاعهما للملاحظة المنظمة أو الوصف أو القياس، ومن هنا أطلق علماء ال
  .طرق التعليم التي تتبع نظرية التعلم السلوكية اسم طرق المحاكاة والاستظهار

 

  المدرسة العقلية :ثانيًا

، Lennebreg، وليني برج Noam Chomskyرواد هذه المدرسة العالم تشومسكي من 
ولم يكن تطور نظريات تشومسكي على يديه فحسب، بل ) ٨٥: ١٩٨٤نشوتي (

ومساعديه، ويرى علماء هذه المدرسة أن تعلم اللغة استعداد فطري على أيدي تلاميذه 
يولد مع الإنسان وينمو وينضج في السنوات الأولى من حياته، ويساعده على استيعاب 
اللغة والاتصال ا؛ ويخالفون أصحاب المدرسة السلوكية في رأيهم فالمحاكاة والتعزيز لا 

 ،(Suzette 1978: 54)م ١٩٦٥ي في سنة يلعبان إلا دورا ثانويا، وافترض تشومسك
جهاز الاكتساب " وجود أداة فطرية لدى الإنسان تساعده على اكتساب اللغة وسماها

، وهذا يعني أن كل طفل يمتلك قدرة "Language Acquisition Deviceاللغوي 
فطرية تساعده على تقبل المعلومات اللغوية، ولذلك فهو يكون قواعد لغته الأم من 

ل الكلام الذي يسمعه ويدرك القواعد التي تكمن ضمن المعطيات اللغوية التي خلا
يتعرض لها، فالطفل ينمو وتنمو معه قدراته اللغوية، وجهاز اكتساب اللغة يعمل لدى 
الطفل على تخزين ومعالجة المعطيات اللغوية الخام التي يسمعها الطفل، وهذا الجهاز 

اللغوية شبه المتناسقة والثابتة، والتي ربما تختلف عن  يمكنه من توليد ومعالجة المعطيات
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الراشدون، ثم يحاول الطفل تصحيح أخطائه في أثناء القواعد اللغوية التي يستخدمها 
  ).٥٣: ١٩٧٥زكريا (نموه اللغوي 

المدرسة العقلية أن تعلم اللغة نشاط ابتكاري له قواعد محددة،  ويرى أصحاب
اللغة الأجنبية على المعنى والمحتوى وليس على تركيب ولهذا فهم يؤكدون في تدريس 

اللغة، ويرون ضرورة قيام الدارس بإجراء عمليات تحليل وتصنيف وتقويم للغة التي 
يتعلمها، وصولا إلى القواعد التي تحكمها، وذلك خلال عملية اتصال تتم في مواقف 

لم القواعد كما يرى طبيعية ذات معنى؛ إن تعلم اللغة من خلال الحفظ وحده دون تع
العقلانيون يجعل عملية تعلم اللغة أمرا شبه مستحيل لوجوب حفظ كل ترتيب، 
ولذلك نادى أصحاب المدرسة العقلية بتدريس القواعد في حصص مستقلة لما لها من 

: ١٩٨١العربي (أهمية في مساعدة الدارس على تطبيق ما تعلمه في مواقف جديدة 
٥٢ .(  
  

ا ً   تعددھا وتطورھا يسطرق التدر: ثالث

وهذا توضيح لبعض المصطلحات والمفاهيم الضرورية التي يجب أن نسلط عليها الضوء 
  :قبل دراستنا لطرق تدريس اللغات الأجنبية

هو الإطار العام للطريقة، وهو مجموعة الافتراضات التي تربطها بعضها ببعض : المدخل
قا بطبيعة اللغة وبطبيعة عمليتي علاقات متبادلة، هذه الافتراضات تتصل اتصالا وثي

 ).١٦: ١٩٧٨الناقة (التعليم والتعلم 
  :وتنحصر مداخل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ثلاثة مداخل

هو عبارة عن تحديد المواقف التي يلزم فيها استعمال اللغة : المدخل اللغوي -أ
  .ثم اختيار المحتوى اللغوي المناسب
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هو تحديد العمليات والأساليب التي تساعد الطالـب   :المدخل المهاري -ب
على الأداء اللغوي أو الكلامي أي تمكن الدارسين من المهـارات اللغويـة   

  .الأساسية الأربع
إن محور الاهتمام في هذا المدخل هو الطالب نفسـه،  : المدخل التعليمي -ج

إلى تحديـد  وما يتصل بعملية التعليم لديه، والتعرف على الكفاءات اللازمة 
  ).٢٧: ١٩٧٨الناقة (أساليب اكتساا 

 

  :طريقة التدريس
الإجراء الذي يتبعه المعلم لمساعدة طلابه على تحقيق تعريفات متعددة فهي  للطريقة

 ).٢٠: ١٩٨١عطا (الهدف من الدرس، وقد يختلف هذا الإجراء من درس لآخر 
إطار معين، والتي يتم  وهي مجموعة الأساليب والإجراءات المنظمة التي تنبني في

رشدي، (بواسطتها تنظيم اال الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق أهداف تربوية معينة 
، وبالتالي فإن الطريقة هي كل ما تضمنه عملية التدريس داخل )٣٤: ١٩٨٠آخرون 

الفصل من تنظيم للأنشطة وتسلسلها وتحديد لأساليب العرض واختيار لوسائل التقويم 
هي النظام الذي نتبعه في تعليم عن مدى تحقيق الأهداف المطلوبة، و التي تكشف

: ١٩٦٥عبد العزيز (، وهي أيسر السبل للتعليم والتعلم )٧: ١٩٧١ناصر (حقيقة ما 
هي الخطة التي يتبعها المدرسون مع طلام للوصول م إلى الغاية المقصودة و ،)٢٠٢

  ). ٨٨٩: ١٩٩٨سمك (من تربيتهم وتعليمهم 
تسمى طريقة التدريس بالمدخل أو الإجراءات الفنية للتدريس، وهي  وقد

، والاستراتيجيات التي )١٦١: ١٩٩٤القعيد والشمري (الوسيلة المعينة لتوصيل المعرفة 
توجه مستوى النشاط بين الدارسين، وتنقسم الاستراتيجيات في تعليم اللغة الثانية إلى 

والاتجاهات الحديثة في تعليم  ات الاتصال،استراتيجيات التعلم واستراتيجي: نوعين
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المعلم والطالب بل قد يكون التركيز على  اللغات تفترض التفاعل والمشاركة من جانبي
واحتمال . جانب الطالب في بعض الحالات أكثر من التركيز على جانب المعلم

اسية اختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر واختلاف نظرات المربين إلى المناهج الدر
ومنهم من يرى أن تنوع الأساليب واجب لا  ،تؤدي إلى تعدد أساليب وطرق التدريس

  .مندوحة عنه حتى في المادة الواحدة لأن التعلم لا يتم بأسلوب واحد
  

هو الخطط والتدابير والخطوات التي تأخذ مكاا فعلا في حجرة الدراسة، : الأسلوب
، ويجب أن يرتبط ارتباطا قويا بالإطار ويستخدم لتحقيق الهدف من عملية التدريس

  .العام للطريقة
  

: هي تلك الأدوات التي يستخدمها المعلم داخل حجرة الدراسة ومنها: الوسيلة
السبورة، وأجهزة العرض، والصور، والرسوم، والتمثيليات، والحركات، والإشارات، 

تعلم، وأيضا التقويم، وكذلك فاعلية الطلاب، ومدى اهتمامهم واتجاهام وميلهم إلى ال
   ).٤٢: ١٩٨٥الناقة (الخ ... وأدواته، وإجراءات الاختبارات

  
التدريس هو نشاط يستهدف تحقيق التعليم ويمارس بالطريقة الـتي   :مفهوم التدريس

  .)٤٢: ١٩٨٥الناقة ( فيها احترام الاكتمال العقلي للطالب وقدرته على الحكم المستقل
  :خلال الآتي يتضح لنا مفهوم التدريس منو
هو كافة الظروف والإمكانيات التي يوفرها المعلم في موقف تدريسي معـين، و    . أ

الإجراءات التي يتخذها في سبيل مساعدة تلاميذه على تحقيق الأهداف المحـددة  
  ). ٢٢٦: ١٩٨٩اللقاني (لذلك الموقف 
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ء أكانت ونعني به العملية الإيجابية سوا. التدريس هو التعليم ويشمل كذلك التربية  . ب
 نظرية أم تطبيقية لنقل الطالب وتزويده بالحقائق والأفكار والمهارات، وتتم عملية

التدريس بين المعلم والمتعلم والموقف التعليمي، وهو علم من حيـث النظريـات   
  . والحقائق، وفن من حيث المهارة والخبرة والمران والممارسة والتدريب

وقد نادى كبار المربين أمثال جون ديـوي   والتدريس هو رديف المقرر الدراسي،. ج
John Dewey  ووليم كلباتريكWilliam Heard Kilpatrik   بعدم الفصل بين المنـهج

 . وطريقة التدريس
  

  :طريقة التدريس والمعلم
وطريقة التدريس هي النظام الذي يسلكه المعلم لتوصيل المادة الدراسية إلى أذهان 

ساليب، وبأقصر الطرق، وبأقل جهد، وفي أسرع الطلبة بأيسر السبل، وبأجدى الأ
عبارة عن عملية يقوم ا المدرس بإعداد الإجراءات وتنظيم  وهي ،وقت، وبأدنى تكلفة

الخطوات وممارسة النشاطات على ضوء المحتوى الدراسي لتحقيق الأهداف التربوية 
ة الدارسين المطلوبة، وطريقة التدريس تختلف باختلاف الأهداف التعليمية، وخلفي

وخصائصهم إلى جانب إمكانيات التعليم ومستوى اللغة التي يراد تعليمها، وكذلك 
اتمع أو البيئة المصاحبة للتعليم، ولذلك فالمدرس لا يمكن استبداله بآلة أو وسيلة مهما 

المدرس الناجح في و ).٢٤-٢٣: ١٩٨٨حميدون (بلغت درجة دقتها وفاعليتها 
ى صلة تامة بعالم التربية أمس واليوم وغدا، فالعالم الآن يسير مدرسته هو من يكون عل

سيرا سريعا في مضمار الرقي الفكري ويتجه اتجاها عمليا نحو النهوض بنظم التعليم 
  . وطرائقه

يمكن أن يحقق قدرا كبيرا من الفائدة إذا عرف الأسلوب المناسب  إن المعلم
م إلى حد كبير على نجاح الطريقة، الصحيح في معالجة درسه، ويعتمد نجاح التعلي
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وتستطيع الطريقة السديدة أن تعالج كثيرا من فساد المنهج، وضعف التلاميذ، وصعوبة 
، )١٨٨: ١٩٧٦عبد القادر (الكتاب المدرسي، وغير ذلك من مشكلات التعليم 

 والمعلم الناجح هو الذي يتخذ من الموقف التعليمي أساسا للطريقة المناسبة فينتقل من
طريقة لأخرى حسب حالة طلبته وإقبالهم وانتباههم، ويقوم باستخدام الوسائل الحسية 
المعينة، ويستغل خبرات الطلبة السابقة في الموضوع، ويجعلها نقطة الانطلاق لبلوغ 
الأهداف، ويسعى إلى استغلال ما في البيئة من أمثلة واقعية ووسائل حسية، والطريقة 

المحاسن التي قد تطغي على المساوئ، لابد وأن التمسك ا الواحدة مهما كان لها من 
والمعلم الذي يستخدم من الطرق  ،)٤٩آل ياسين  ( وحدها يؤدي إلى نوع من الجمود

والأساليب التعليمية ما يتلاءم مع الموقف الدراسي، والظروف المحيطة، والمناخ الدراسي 
ه حسب مجريات الأمور، وتغير في الصف، فيغير من طريقة أدائه، ومن أسلوب تعليم

خبرته مستغلا إمكانياته، وقدراته الشخصية، مستفيدا  لىالظروف والأحوال، معتمدا ع
من معطيات البيئة، معتمدا على رغبته في الإبداع والابتكار والتجديد، متصفا بالمرونة 

  .والقابلية للتكيف مع مستجدات الموقف التعليمي
فة، من أول الأوليات التي لابد للمعلم أن يلم ا؛ وتعتبر طرق التدريس المختل 

ولطريقة التدريس أهمية  ،لأا تعتبر محور الارتكاز لأي تدريس فعال، ومؤثر، وناجح
وطرق  ،كبيرة في حقل التربية والتعليم تضارع أهمية المادة التي تدرس إن لم تفقها

 ،سي من عناصر المنهجالتدريس ركن مهم من أركان العملية التربوية، وعنصر أسا
تختلف ، ووعليه فإنه يمكن القول بأن مكانة الطريقة من المنهج مكانة الروح من الجسد

ظروف المؤسسة التعليمية وموقعها، وإمكاناا المادية والبشرية، طريقة التدريس حسب 
ات ومدى توفر التهوية المناسبة، ودرجة الحرارة المناسبة، والإضاءة المناسبة، والسبور

الكافية، والكراسي المناسبة، وسعة الصف، وتوفر الأجهزة والوسائل ا، وأيضا تختلف 
النظم والقوانين الإدارية والسياسة المتبعة في النظام التعليمي، وعلاقة المعلمين بعضهم 
ببعض، وعلاقتهم بإدارة المدرسة، فمن هنا تعددت طرق التدريس، وتنوعت أساليبه، 
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فكلما كانت الطريقة جيدة ومناسبة للموقف التعليمي كان التعلم ، واختلفت وسائله
وفر الجهد والوقت فيزداد الانتفاع بأيام الحياة ت اأسرع، فالطريقة تطيل الحياة بمعنى أ

نجاح عملية التدريس ترتبط بنجاح الطريقة، وتستطيع طريقة التدريس و .ومكاسبها
أو ضعف الطلبة، أو من صعوبة الكتاب الجيدة أن تتلافى كثيرا من فساد المنهج، 

   .المدرسي
وتعتبر عملية إعداد المعلم من أصعب الأمور التي تواجه المسئولين عن برامج 
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك لأن هذه العملية تحتاج موعة من المعايير 

عية، ولأن عملية إعداد والضوابط التي بدوا تصبح هذه العملية غير علمية وغير موضو
معلمي اللغة العربية لغير الناطقين ا هي في الأساس عملية علمية تربوية، إذن فهي 
تقوم على مجموعة من الأسس المستمدة من االات التي تتم عملية إعداد المعلم من 

وإننا لا نتوقع أن يكون معلم اللغة العربية فقيها  .)٢٧: ١٩٨٥مدكور ( خلالها
بية عالما بآداا ليستطيع أن يدرسها، بل إن المهم هو أن يكون ملما بالقدر اللازم بالعر

للمستوى الذي يقوم بتدريسه، فمعلم اللغة العربية غير العربي في المرحلة الابتدائية لا 
يضاهي أبناء اللغة العربية من حيث عدد المفردات التي يعرفوا، ولكن قد يستطيع أن 

ا إذا ما كان لفظه حسنا، ومعرفته بتراكيب العربية وأساليب تدريسها يبزهم في تعليمه
  ).١٨: ١٩٨٤القاسمي (كافيا للمرحلة التي يتولى تعليمها 

  
  :العوامل المؤثرة على اختيار طريقة التدريس المناسبة

للمبتدئين مثلا يختلـف عـن    اللغة العربيةفالغرض من تعليم : الغرض من التعليم .١
ا للمتقدمين، ويختلف أيضا عن تعليمها للمتخصصين، ولهـذا  الغرض من تعليمه

 .يختلف أسلوب تعليمها في كل حالة
فالوسائل التي تستخدم في تدريس اللغة الأم مثلا قد تختلـف عـن    :طبيعة المادة .٢

 .للناطقين بغيرها الوسائل التي تستخدم في تدريس اللغة العربية
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في مناقشته بصورة  الطلابشتراك فمن الموضوعات ما يحتمل ا :طبيعة الموضوع .٣
 .مستمرة، ومنها ما يستوجب العرض والإلقاء

فهناك فروق فردية بين طلاب الفصل الواحد مما له أثر في اختيار  :طبيعة الطلاب .٤
 .أسلوب التدريس الملائم لكل نوع من الطلاب

 .وميولهم الإيجابية أو السلبية نحوها علاقام بالمادة الدراسية، .٥
فما يناسب صغار التلاميذ من أساليب وطرق لا يناسب كبارهم، : تعليممرحلة ال .٦

 .ولذلك تتبع أساليب وطرق مختلفة تبعا لاختلاف مراحل التعليم
فالمؤسسة التعليمية التي تتوافر ا الأجهزة والصور : إمكانيات المؤسسة التعليمية .٧

ينة تتغير في حالة والوسائل التعليمية المختلفة تشجع على اتباع أساليب وطرق مع
 .عدم توافر هذه الوسائل

  :المعلم .٨
يختلف المعلمون فيما بينهم في سعة الاطلاع والمرونة والانتفـاع بالتجـارب     . أ

التربوية وخبرام، وهذا يؤدي بدوره إلى اختلافهم فيما يتبعون من أساليب 
  .وطرق التدريس

 .علاقة المعلم بالإدارة المدرسية وأجهزا المساعدة  . ب
 .ته بالطلاب ومدى ثقتهم به وقابليتهم للتفاعل معهعلاق  . ج

  :بالنسبة للزمن .٩
 توقيت الدراسة في فصل الربيع أو الخريف أو الشتاء أو الصيف   . أ

 .توقيت الحصة الدراسية في الجدول الدراسي  . ب
 .زمن الحصة الدراسية  . ج
  .الزمن المقرر لدراسة المنهج  . ح
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  :تعدد طرق تدريس اللغات وتنوعها
عن طرق  ق تدريس العربية للناطقين بلغات أخرى هو حديثإن الحديث عن طر

طرق تعليم اللغات و ،)١٥٧: ١٩٨٥طعيمة (تدريس اللغات الأجنبية بشكل عام 
أسماؤها من مؤلف إلى آخر أحيانا، ولكنها رغم ذلك لم  الأجنبية قد تعددت واختلفت

مية بين المنظرين وهذا ما جعل تبادل الخبرات التعلي ،تختلف من لغة إلى أخرى كثيرا
خمس عشرة طريقة  Mackyقد عدد ماكي و لتعليم اللغات الأجنبية ممكنا ومفيدا،

الطريقة المباشرة، والطريقة الطبيعية، والطريقة : لتعليم اللغة لغير أبنائها هي
السيكولوجية، والطريقة الصوتية، وطريقة القراءة، وطريقة القواعد، وطريقة الترجمة، 

د والترجمة، والطريقة التوليفية، وطريقة الوحدة، وطريقة ضبط اللغة، وطريقة القواع
وطريقة التقليد والحفظ، طريقة المران ثم النظرية، وطريقة البدء بالمفردات اللغوية 

وقد اختصر الدكتور مصطفى  (Macky 1976) المتشاة، وطريقة اللغة المزدوجة
طريقة : غيرها إلى خمس طرق رئيسة هيرسلان طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين ب

النحو والترجمة، والطريقة المباشرة، وطريقة القراءة، والطريقة السمعية اللغوية، 
أما الدكتور الناقة فقد ذكر ). ١١٦: ١٩٨٦رسلان (والطريقة الفكرية أو المعرفية 

عدد عشر طرق، وهكذا كل من تناول هذا الموضوعة تناوله بطريقة تعكس التنوع والت
  . في طرق تعليم اللغات للأجانب

  
  تطور طرق التدريس وأساليبها

لم يعد التدريس حرفة يستطيع القيام ا كل من تعلم القراءة والكتابة، ولم 
يعد حرفة من لا حرفة له، فقد أصبح التدريس علما له نظرياته وفلسفاته وأسسه 

علم النفس المختلفة التربية ولات العلمية التي يقوم عليها، بفضل البحوث العلمية في مجا
والتغيرات الاجتماعية في شتى الميادين، وغير ذلك مما ساعد على تغير النظرة إلى 

استخدام  ونيقرنصاروا كثير من المربين ، والتدريس وجعله مهنه لها فلسفتها وأسسها
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، أو ما وسائل التعليم بالتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العالم في هذا القرن
يسمى بالثورة الصناعية وتطور وسائل الاتصال المختلفة، وفي الواقع أن الإنسان تعلم 
عن طريق المشاهدة أو ما يسمى بلغة العصر وسائل التعليم البصري منذ أن وطأت قدم 
الإنسان الأرض، ففي قصة قابيل وهابيل عندما قتل أخاه، وقف حائرا أمام جثته لا 

دليل على تعلم الإنسان عن وهذا حتى أرسل االله غرابا أراه ذلك،  يدري ماذا يفعل ا
طريق المشاهدة، وهكذا فإن الوسائل التعليمية كمواد تعليمية وأسلوب تعليمي قديمة 

  . ، وهي دائمة التطور والتطوير)١٥: ١٩٩٩الكلوب (جدا 
 ومن المسلم به في أساليب وطرق التدريس أن الانتقال من السهل إلى الصعب
ومن المعلوم إلى اهول، ومن المحسوس إلى ارد، ومن البسيط إلى المعقد، ومن الوهم 
إلى الواضح، وهذا من أبجديات أساليب وطرق التدريس، وقد ظهرت مجموعة من 

 ،العوامل أدت إلى تطور أساليب وطرق التدريس وتغيرها، وأهمها العامل السيكولوجي
الأخيرين كما أصبح علم النفس التربوي علما قائما  فقد تطور علم النفس في القرنين

فلا غرابة والحال هذه أن . بذاته، وأصبحت سيكولوجية التعلم فرعا مهما من فروعه
طرق التعليم تقوم على  ولأن ،أصبح لهذا العلم أثر بالغ في التربية وطرق التدريس

الظروف بتغير  سطرق التدريأساس سيكولوجية المتعلم كان من الطبيعي أن تتغير 
التحضير المبدئي، : والمؤثرات، وقد ذكر بالمر عدة أسس لتعليم اللغات الأجنبية منها

وتكوين العادات الجديدة مع تطويع القديمة، وتوخي الدقة، والتدرج في عرض المادة، 
الأولوية في التقديم، وانتقاء  ومراعاةوالتناسب والتوازن، الصلابة والمتانة، والتشويق، 

  .(Palmer 1964)لأصلح ا
م بضرورة تطوير ١٩٨٧وقد أوصى المؤتمر القومي لتطوير التعليم في مصر 

عناصر العملية التعليمية والأخذ بالتطورات العلمية الحديثة مثل علوم الحاسوب 
وتطبيقاته مع التركيز على الأساليب التي تؤدي بالطالب إلى القدرة على الخلق 

: ١٩٩١وزارة التربية والتعليم (حليل وليس مجرد التلقين والإبتكار والتجديد والت
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، وقد تضاربت النتائج حول أثر استخدام الحاسوب كمساعد تعليمي في تحسين )٦١
عبد اللاه (التحصيل اللغوي للطلاب، وتنمية المهارات اللغوية والتذوقية لديهم 

ربية بفروعها ، فالحاسوب اقتحم مؤخرا مجال تعليم وتعلم اللغة الع)١٣: ٢٠٠٨
  .المختلفة وفنوا المتنوعة

إننا لا نستطيع أن نزعم أن هناك طريقة بعينها هي الطريقة المثلى في  
التدريس، فالطريقة عملية فنية تحتمل اختلاف الآراء، وتعدد وجهات النظر، ومن هنا 
ظهرت طرق وأساليب متعددة في مجال التعليم، وهذا التعدد يرجع إلى عدة أسباب 

  ):١١-١٠: ١٩٩١(كرها الصقيلي ذ
اختلاف النظرة إلى المناهج الدراسية، فبعض المربين يرون أن المناهج مترابطة  .١

دف إلى هدف واحد، وعلى هذا الرأي ينبغي الربط بين المواد في طريقة 
بينما يرى البعض الآخر ضرورة الانفصال بين المواد، فيتخذ لذلك . التدريس

 .طريقة أخرى
لنظرة في فهم الوظيفة الأساسية للتربية، فبعض رجال التربية يرون اختلاف ا .٢

أن الهدف من التربية هو الوصول إلى فهم التراث الماضي، بينما يرى غيرهم 
أن وظيفة التربية هي مواجهة متطلبات الحياة الحاضرة، وكل رأى يستوجب 

 .طريقة معينة
 .فكاراختلاف نظريات علم النفس وأثر ذلك في العقول والأ .٣
  .اختلاف المربين في تفسير نتائج التجارب المختلفة .٤

حديث عـن   إن الحديث عن طرق تدريس العربية للناطقين بلغات أخرى هو
غضاضة أو تقليلا مـن   اطرق تدريس اللغات الأجنبية بشكل عام، ولا نحسب في هذ

: ١٩٨٥ة طعيم( جهود الفكر التربوي العربي أو تغافلا عن خصائص العربية ومميزاا
ليس هناك طريقة في صورة قالب ينبغي أن يصب فيه جميع المدرسين، أو أنه و). ١٥٧

نظام مطرد يجب اتباعه في كل موضوع، ومع كل طالب، ولكن الطريقة مرنة طيعـة  
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وفي الحقيقـة إن   ،)١١-١٠: ١٩٩١ الصقيلي( تختلف باختلاف الأحوال والظروف
لى مدى ما تتيحه تلك الطريقة من فرص نجاح أي طريقة من طرق التدريس يتوقف ع

للطالب لكي ينموا نموا سليما؛ وعليه فإننا سنتخذ من موقف الطالب أثنـاء الـتعلم   
  :وعليه يمكن النظر إلى ثلاثة أنواع. أساسا لتقسيم أساليب وطرق التدريس المختلفة

 .ا في أغلب الأحيانبيالأساليب والطرق التي يكون موقف الطالب فيها سل .١
ساليب والطرق التي يشترك فيها كل من المعلم والطالب في سبيل بلـوغ  الأ .٢

 .الأهداف المرسومة
الأساليب والطرق التي يكون موقف الطالب فيها إيجابيا في أغلب الأحيـان،   .٣

والتي يقتصر دور المعلم فيها على الإرشاد والتوجيه والنصح، وتقديم المساعدة 
  .إن لزم الأمر
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  :الفصل الثاني
  

  اللغة العربية للناطقين بغيرھا لتعليمرق والأساليب العامة الط
  

  
  الأساليب والطرق التي تعتمد على المعلم: أولاً 

  أساليب وطرق يتعاون فيھا المعلم والطالب: اثانيً 

  أساليب وطرق تعتمد على الطالب: اثالثً 
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  :الفصل الثاني
  

  ة للناطقين بغيرھااللغة العربي لتعليمالطرق والأساليب العامة 
  
  

  الأساليب والطرق التي تعتمد على المعلم: أولاً 
ونعتته بأنه العنصر  ،اهتمت التربية القديمة بالمعلم واعتبرته المصدر الوحيد للمعلومات

كما نادت التربية الحديثة بفعالية الطالب واشتراكه في . الأساسي في العملية التعليمية
ويستمر بقاؤها في  ،الخبرات المكتسبة جزءا من حياتهالموقف التعليمي؛ حتى تصبح 

ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية لها أهميتها في اكتساب المعرفة، . حياته لوقت أطول
، وهذه والوصول إلى خبرات لا تقل أهمية عن الخبرات التي يصل الطلبة إليها بأنفسهم

من الناطقين بغيرها، وإن كان الطرق لا تناسب تعليم مهارات اللغة العربية للمبتدئين 
بعض المعلمين مازالوا يستخدموا ويصرون على مناسبتها لتعليم اللغة العربية في هذا 
العصر مثلما ناسبت العصور السابقة، ويستدلون على ذلك بأم أنفسهم قد تعلموا 

المحاضرة، والشرح، والوصف، : بعض الطرق الإلقائية مثلاللغة العربية من خلال 
عيب كبير رغم  بينما يظن كثير من المعلمين أن استخدام الطرق الإلقائيةالقصة، و

بين أشكال الأساليب والطرق نومن هنا كان من الواجب على أن  !ااستخدامهم له
الإلقائية بما لها من مميزات وعيوب، مع توضيح كيف يمكن الاستفادة منها في تعليم 

التلقين  لأهم طرق بغيرها، وفيما يلي استعراض اللغة العربية للمبتدئين من الناطقين
والتي يكون للمعلم فيها الدور الأكبر في العملية التربوية والتي يكاد يكون موقف 

  .الطالب فيها سلبيا
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  الطرق الإلقائية .أ
وقد . إن طرق الإلقاء هي طرق عرض تم في الدرجة الأولى بالتوضيح والتفسير

وهي الطرق التي يكون للمعلم فيها . كثير من الأحيان تستخدم الإخبار والقص في
الدور الأكبر في العملية التعليمية، فهو الذي يقوم بإعداد الدرس وتحضيره، ثم يقوم 

ثم يكلف الطلبة بحفظ الدرس واستظهاره، ثم يقوم المعلم  ،بعرضه وشرحه وتوضيحه
امهم وإحاطتهم بموضوع باختبار الطلبة فيما علمهم، لكي يتأكد ويستوثق من مدى إلم

؛ إذن، فالمعلم في الطرق الإلقائية هو المحور الذي ترتكز عليه العملية التعليمية. الدرس
إن المعلم هو المصدر الأساسي والرئيس والوحيد للمعلومات، وما على الطلبة سوى 

قاء طرق الإل لتحتى لو تخل. الإنصات والاستماع والمشاهدة والإصغاء لما يقوله المعلم
بعض الأسئلة والاستفسارات فإن الاستجواب يقتصر على معرفة مدى فهم الطلبة 

، وتتمثل الطرق الإلقائية في الأشكال للدرس لإعادة الشرح أو الانتقال إلى جزء آخر
  :الآتية

  
  : لمحاضرةا .١
مجرد العرض الشفوي للمادة المقررة من جانب المعلم وقد يكتفي في هذا الشرح "هي 

بعض الوسائل المعينة دونما مناقشة أو إشراك للمستمعين ب، وقد يستعين لمنطوقةبالكلمة ا
مع المعلم، إلا في الاستماع والفهم وتدوين المذكرات دون أن يسمح مثلا بالسؤال 

وتعتبر ). ٢٤٥: ١٩٦٣ وعبدايد عبد العزيز" (أثناء الإلقاء وإنما بعد انتهاء الحديث
الجانب اللفظي من سلوك المدرس لتحقيق بعض  إحدى الطرق التي يستخدم فيها

وتكون فيها عملية الاتصال من المدرس إلى التلميذ الذي يتلقى ما . الأهداف المطلوبة
ينقل إليه من معلومات، ويعتبر الغرض الأول لاستخدام طريقة المحاضرة هو تقديم 

الوكيل (مجموعة من المعلومات تشتمل على أفكار، وحقائق، ومفاهيم، ونظريات 
مشارقه وجوزيف " (وميدان استعمال هذا الأسلوب هو الجامعة). "١٩٤: ١٩٩٠
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لا يناسب مطلقا إلا الكبار الذين يبحثون "وعليه إن هذا الأسلوب . )٨ :١٩٨٩كبة 
عن معلومات يصعب جمعها من كتب كثيرة، ولذلك يمتاز هذا الأسلوب باستغلال 

-٢٤٥: ١٩٦٥عبدالعزيز ( "المناقشات وقت المحاضرة استغلالا كبيرا وذلك بحذف
٢٤٦( .  

وقد تناسب هذه الطريقة المستوى المتوسط والمتقدم أو طلاب مستوى الجامعة 
). ١٧٩: ٢٠٠٢سمساعة، (وما فوقها، ولا تصلح للصغار إلا في الإرشادات الدينية 

بغيرها وهذه الطريقة لا تناسب الطلاب المبتدئين في تعليم اللغة العربية من الناطقين 
لأا لا تم بمهارات اللغة، واستخدامها يكون غالبا بلغة الطالب، ولا يستخدم المعلم 
اللغة العربية إلا نادرا، ولهذا فإن الطالب لن يتعلم مهارات اللغة مكتملة، ولكنه قد 

ستكون قصيرة العمر يعرف كثيرا من المعلومات عن اللغة وعاداا، وهذه المعلومات 
  . لدارسينفي ذاكرة ا
  

  :الشرح .٢
إن المقصود بالشرح هو إيضاح للمادة التي غمض على الطلبة فهمها بألفاظ واضحة 

" مثل إيضاح كلمة أو إصطلاح علمي أو جملة. "لمستوى الطلبة ولغة مناسبة
ويمكن للمعلم الاستعانة بالأشكال والرسوم أو ). ٧٢: ١٣٨٩النحلاوي وآخرون (

ركات أو بأمثلة من واقع  الحياة أو تشبيهها بأشياء يعرفها الإشارات أو الإيماءات أو الح
الطلبة حق المعرفة حتى تستوعبها أذهام وتتضح في عقولهم وتصبح جزءا من 

النحلاوي " (ويحتاج المعلم أحيانا للشرح بالمفردات والعبارات المكافئة. "مداركهم
ربية للمبتدئين من والشرح مطلوب ومرغوب فيه في تعليم اللغة الع .)٧٢: ١٣٨٩

ولا  .الناطقين بغيرها، ويجب أن يكون باستخدام مفردات وتعبيرات مناسبة للطلاب
داعي، ولا يجوز أن يكثر من المفردات يجوز للمعلم أن يسترسل أو يسهب دون 

  .الجديدة التي ليست موضوع الدرس، وعليه أن يتجنب الترجمة قدر المستطاع
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  :الوصف .٣
الإيضاح اللفظي التي تستعمل حين يتعذر وجود الوسائل وهو وسيلة من وسائل "

وهو ذكر صفات الموصوف بطرق جذابة . مثل وسائل الاتصال التربوي الأخرى
مرتبة، مرتبطة بعضها بعض، في تسلسل محبب إلى النفوس، وترتيب منطقي لا يدعو 

لا عربية والطالب المبتديء في تعليم اللغة ال. )٧٢: ١٣٨٩النحلاوي ( "إلى النسيان
  .   يحتاج إلى الوصف بداية، وإن كان يحتاج إليه في المراحل المتقدمة

  :الأسلوب القصصي .٤
به  الأسلوب القصصي هو سرد قصة مناسبة لموضوع الدرس، وهو أسلوب يشغف 

والقصة في التمهيد للدرس كثيرا ما تساعد المعلم على توجيه . الصغار شغفا عظيما
ة عنصر التشويق لديهم وتوجيههم التوجيه الخلقي الصالح انتباه الطلبة إليه وإثار

إن استخدام القصة في التدريس يساعد المدرس ). ٩: ١٩٨٩مشارقه وجوزيف كبة (
على إيضاح وتفسير وتذليل ما يصادفه من صعوبات وتعقيدات في الحقائق العلمية، 

تحتوي عليه  والقصة تزيد من تجارب الطلاب، فالقصة تحتوي من المعاني أكثر مما
الجملة، ولذلك يسهل على الطلاب فهم المعاني حسب تسلسل الأحداث في القصة، 
وبدء تعليم اللغة للمبتدئين باستخدام القصة يحفز الدارسين على الدراسة ويتيح لهم 

  . فرصة الاتصال الجيد وحسن الاستماع
ي يناسب وعلى المعلم ألا يركز كثيرا على القصص للمبتدئين إلا بالقدر الذ

مستواهم، ويرتقي م، فالطلاب يهتمون في القصة بالاستماع بدلا من القراءة وهذا 
يؤدي إلى ضعف مستواهم في القراءة، والطلاب يهتمون بالقصة كقطعة واحدة ولا 

، )١٨٢: ٢٠٠٢سمساعة (يهتمون بالعناصر الصغيرة مثل الحروف والمفردات، والجمل 
  .تها في تعليم مهارات اللغة العربية في المراحل المتقدمةولا يلغي ذلك دور القصة وأهمي
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  طريقة النحو والترجمة .ب
من المعروف أن النحو هو مجموعة من القوانين لضبط اللغة، أما الترجمة فهي نقل 

أن طريقة النحو : مضمون الكلام من لغة إلى لغة أخرى وفي ضوء ذلك يمكن القول
دام الجمل والتراكيب مع استخدام اللغتين الأم واللغة هي الطريقة التي نعلم ا باستخ

سمساعة ( وذلك بترجمة اللغة الهدف إلى اللغة الأم أثناء الشرح) المراد تعلمها(الهدف 
ويرجع البدء في استخدام هذه الطريقة في أوربا إلى أواخر القرن . )١٩٩: ٢٠٠٢

مبادئها في مدارس تعليم  Ploetzالثاني عشر، وبدأت تنتشر فيها عندما طبق بلوتز 
م، وكان يقدم في الدرس ١٩٤٨اللغات بألمانيا وألف كتابا لتعليم النحو للمبتدئين سنة 

الواحد القاعدة والمفردات والنص اللغوي وبعض الجمل للترجمة بوصفها نمطا للتركيب 
ة للناطقين إلا أننا نعتقد أن لها تاريخا بعيدا في مجال تعليم اللغة العربي ،النحوي المعلم

إذ انتشرت مع انتشار الإسلام وكانت محور العمل في الجهود التي بذلت لتعليم  ،بغيرها
ولعل شيوع هذه الطريقة في بلدان جنوب شرق آسيا وفي جنوب أفريقيا مثلا . اللغة

فظلت هذه الطريقة ولا تزال تستخدم  ،)٣٤٩: ١٩٨٦طعيمة ( شاهدا على قدمها
  . لأجنبيةابكثرة في تعليم اللغات 

، (Jack 1986: 3) طريقة النحو والترجمة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية وتعتبر

وتعود إلى عصر النهضة في البلاد الأوروبية حيث نقلت اللغتان اليونانية واللاتينية 
وقد نشأت هذه الطريقة . )٣٤٨: ١٩٨٦طعيمة ( التراث الإنساني إلى العالم الغربي

للغة والذي ينظر إلى اللغة على أا مجموعة من المفردات يحكمها  وفقا للمفهوم القديم
عدد من القواعد، أو أا مجموعة العناصر أو المفردات أو الكلمات التي تكون الذخيرة 
اللغوية التي تتألف منها اللغة بالإضافة إلى القواعد النحوية والصرفية التي تحكم 

تعليم اللغة يقوم على حفظ المفردات ولذلك كان . العلاقات بين هذه العناصر
الصقيلي ( إليهاووالقواعد التي تحكم اللغة والتدريب على الترجمة من اللغة الجديدة 

وكذلك تكلف هذه الطريقة الطالب باستظهار القاعدة كما قدمت له . )١٣: ١٩٩١
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وتقدم هذه المفردات والجمل . وحفظ المفردات التي وردت في الجمل والتراكيب
  .تراكيب مترجمة للغة الأولى للدارسينوال

ومن هنا يشتمل كل درس تقريبا على مجموعة النصوص التي يتدرب الطالب 
. على ترجمتها بادئا بالمفردات ثم الجمل، ثم النصوص الكاملة ويستخرج منها القاعدة

إذن، فالمدخل في تدريس اللغة هو شرح قواعدها، والانطلاق من هذه القواعد إلى 
مهارات اللغة الأخرى الخاصة بالقراءة والترجمة ثم صار تدريس النحو غاية في  تعليم

  .ذاته، حيث نظر إليه على أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكير
  :خصائص هذه الطريقة

  .تقدم الدروس باللغة الأم، مع استعمال قليل للغة الهدف .١
  .تعلم المفردات في قوائم كلمات معزولة .٢
  .ستفيضة لمشكلات النحو المعقدةشروح م .٣
يقدم النحو قواعد تنظيم الكلمات ويركز التدريس على صيغ الكلمات  .٤

  .وتصريفاا
تتكون التدريبات الوحيدة من ترجمة جمل غير مترابطة من اللغة الهدف إلى  .٥

 ).١٠٢-١٠١: ١٩٩٤براون (اللغة الأم 
ت مبكر يتم تدريس النصوص الكلاسيكية الصعبة مع قراءا في وق .٦

 .)١٣٥: ١٩٨٦رسلان (
  :إيجابياا
  .تساعد الطالب على فهم المعنى بالتحديد .١
  .تؤمن البناء المعرفي عن اللغة .٢
  . تنطلق من مدخل معرفي وتساعد على تنمية مهارة الترجمة .٣
تمكن الدارس من استيعاب قدر كبير من مفردات اللغة الثانية بحيث يستطيع  .٤

  .ابتهاأن يعبر من خلال قراءا أو كت
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  .أا ساهمت في نقل التراث البشري وحفظته من الضياع .٥
  .أا ساعدت على صناعة المعاجم لدى الأمم القديمة .٦
كسب الوقت لمن ليس له وقت كاف لتعلم لغة ما نظرا لاعتماد هذه الطريقة  .٧

  .على الترجمة
إن الفصل يمكن أن يتسع لأي عدد . أا مناسبة للأعداد الكبيرة من الطلاب .٨

وما على الطالب إلا أن يحضر كتابا يدرس منه، . تطيع المعلم أن يتعامل معهيس
  .وكراسة يكتب فيها

الطلاب بواسطتها يسيطرون على مهارة القراءة والكتابة في وقت أقصر من  .٩
 )١٢٩: ١٩٨٩طعيمة . (غيرهم ممن يتعلمون هذه اللغات بطرق أخرى

  :عيوا
ا تركز على مهارتي القراءة والكتابة لا تؤمن نقل اللغة إلى الطالب وذلك لأ .١

إذن فإن الدارس الذي يتعلم . فقط دون الاهتمام بمهارتي الاستماع والكلام
العربية بوصفها لغة ثانية وفق هذه الطريقة يكون أقدر على القراءة والكتابة 

وعلى هذا فإن في العقدين الأخيرين من القرن . بالعربية من الاستماع والكلام
عشر بدأ الهجوم على هذه الطريقة بوصفها طريقة باردة ولا حياة فيها  التاسع

  .وعزى إليها الفشل في كثير من تجارب تعليم اللغات الأجنبية
ا جامدة في تحول النص حتى أن المعلم لا يمكنه أن يخرج عن مفردات أ .٢

  . النص
والإعادة بغية باعثة الملل ؛ لأن هذا النوع من التعلم يعتمد غالبا على التكرار  .٣

  .الفهم
موقف الدارس يكون سلبيا من حيث إعمال الذهن والتفكير أو التأمل فيما  .٤

  .هو مطروح لأنه يعتمد كليا على المعلم
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المفردات التي يدرسها الطالب تكون ذات اتجاه خاص الهدف منها حفظ  .٥
الشعر أو النثر أو المقالات باعتبارها مادة دراسية وهذا لا يساعد على 

  ) ١٧٥: ٢٠٠٢سمساعة، ( .تصال العام في الحياةالا
لا تساعد الطالب على التخلص من التفكير باللغة الأم، ولهذا فإنه يشعر بعجز  .٦

عبد التواب . (شديد في المواقف التي تحتاج فيها لاستعمال اللغة الهدف
٥١: ١٤٠٦(  

: ١٩٨٥الناقة . (لا تم بدقة النطق والتنغيم ولذلك مل مهارات الاتصال .٧
٧٣ (  

  
  أساليب وطرق يتعاون فيها المعلم والطالب :ثانيا

نتيجة للنقد الشديد الذي وجه للطرق الإلقائية بسبب سلبية الطالب واستئثار المعلم و
بتقديم الدرس وعرضه، فقد ظهرت بعض الطرق التي يشترك فيها الطالب والمعلم معا 

من الفلسفة الحديثة للتربية التي في سبيل بلوغ الأهداف التربوية، وهذه الطرق نبعت 
ترى ضرورة أن يكون المتعلم إيجابيا أثناء عملية التعليم والتعلم، وأنه يجب أن يبحث 
عن المعرفة ويكتشفها وأن دور المدرس هنا هو التشجيع و التوجيه والإرشاد، وتصميم 

  .تم اكتشافهالمعلومات ومناقشة ما المواقف المناسبة التي تحث التلاميذ على اكتشاف 
وتختلف هذه الطرق عن الطرق السابقة في كوا يئ الفرص أمام الطلاب 

المستقل والحصول على المعرفة بنفسه عن طريق مشكلة تحتاج إلى حل، فيقوم  للتفكير
الطالب بالتخطيط للوصول إلى حل تحت إرشاد وتوجيه المدرس وأحيانا يقدم المدرس 

وتقوم هذه الطرق على أحد الأسس الهامة وهو أن  ،ذلكالمعرفة للتلميذ إذا طلب منه 
ويستطيع أن  ،اكتشاف الطالب للمعرفة يجعله يفهمها بعمق ويحتفظ ا لمدة أطول

يضعها في مواقف مشابه أو جديدة عما إذا أعطيت له جاهزة عن طريق التلقين 
 ا تتبنى هذوبالرغم من هذه المميزات إلا أنه يؤخذ على الطرق التي، بواسطة المعلم
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الاتجاه أا تحتاج إلى فترة زمنية أطول من التي تحتاجها طرق العرض وبالتالي يقل حجم 
المعارف التي يتعلمها التلميذ بالنسبة للجهد الكبير المبذول ولكن اكتساب التلميذ 

: ١٩٩٠الوكيل ( .لأسلوب البحث والاكتشاف قد يعوض ذلك على المدى البعيد
١٩٨ (  

  رية الطرق الحوا  . أ
تعتبر الطرق الحوارية من الطرق القديمة في التدريس، وينسبها البعض إلى سقراط 
الفيلسوف اليوناني المعروف، وإن كان سقراط قد استخدم الأسئلة كأساس لمحاوراته 

ولا توجد طريقة من الطرق القديمة أو الحديثة تخلو من الأسئلة، . مع طلبته ورفاقه
ة قائمة بذاا وإنما هي مدخل وتبدو أهمية إلقاء السؤال واستخدام الأسئلة ليس طريق

لخبراء أن هذه الطريقة وضعت اولذلك يعتقد .في أنه يثير الاهتمام ويدعوا إلى التفكير
لتعليم الفلسفة الجدلية المادية أو ما يسمى بالمنطق الأرسطي في زمنه وقد استفيد منها 

ة الاستماع ومهارة الكلام فهي تناسب حديثا في تعليم بعض المهارات لا سيما مهار
تعليم هاتين المهارتين من حيث أن هذه الطريقة تعتمد على الأسئلة والأجوبة ويطلب 

اعة، سمس( .من الطلاب أن يأتوا بالأجوبة أو الأسئلة بعد تقديم نصا من النصوص
١٨٥-١٨٤: ٢٠٠٢ (  

ق تعتبر أداة أكثر طرق التدريس شيوعا لأن هذه الطروتعتبر هذه الطرق من 
فالحوار يدفع الطلبة للتفكير بفاعلية، . طيبة لإنعاش ذاكرة الطلبة، وتجعلهم أكثر فهما

ويجعلهم إيجابيين في الدرس، والطرق الحوارية أو كما يسميها البعض طرق المناقشة، أو 
طرق المحادثة، أو طرق الأسئلة والأجوبة تعتبر من الطرق التي تستخدم وحدها 

من طرق  ةحتى أنه يمكن القول إنه ما من طريق. دم مع الطرق الأخرىوكذلك تستخ
التدريس ولا أسلوب من أساليبه إلا ويستخدم الحوار بين الحين والآخر، وأنه لا يمكن 

وفي هذا المقام نلفت انتباه المعلم إلى أن . الاستغناء عن الحوار في أي موقف تعليمي
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يكون هو السائل الوحيد في الموقف التعليمي، استخدامه لأسلوب الأسئلة لا يعني أن 
وإنما يجب أن يكون للطلبة حظ في إلقاء الأسئلة، بل ويجب أن يشجعهم المعلم على 

  . السؤال حتى تكتمل حلقة المعرفة، وهذا ما يميز الأسلوب الحواري
فالمعلم لا يلقن أو يقرر الدرس بنفسه بل يوحي ويوجه أسئلته، لا بغرض 

إن الدرس ؛ ل لحمل الطلبة على كشف الحقائق التي يريد تعليمها لهماختبارهم، ب
بالأسلوب الحواري يتحول إلى محاورات شائقة يترل فيها المعلم إلى مستوى الطالب 
تاركا له الحرية في إبداء رأيه وإظهار ما يجول بخاطره، آخذا بزمام فكره وانتباهه؛ كي 

وب من الحرية والتبسيط وعدم التكلف إن ما في هذا الأسل. يوجهه إلى ما يريد
والسرور يجعله موافق لصغار الأطفال، على أن استعماله مع الكبار له فائدة؛ ففيه شيء 

إن الذين يحبذون استخدام هذه ) ٢٥٢: ١٣٨٩النحلاوي وآخرون ( .يريمن التغ
 الطريقة ابتداء من سقراط ووصولا إلى جون ديوي يقولون عنه إنه يبتعد بالدرس عن
أن يكون من طرف واحد هو المعلم، وإن المعلم عندما يتبعه فإنما يستثير طلبته نحو 
استغلال ذكائهم وقدرام في كسب المعرفة أو اكتساا، وهذا المعنى في حد ذاته يحمل 
في طياته ميزة أنه يكافئ صاحبه فورا؛ لأنه قد حقق ذاته وأكدها بين مجموعة الزملاء، 

فعل فإن اكتساب المعرفة ذاتيا، أي من خلال الطالب ذاته يدعم وعندما يحدث هذا ال
  . ويصبح جزءا طيبا من حياة الطالب في مستقبل أيامه

امميزا:  
أي أن الطلبة يشتركون في اكتشاف الحقائق . عود الطلبة على التفكير بفاعليةت .١

  .مما يؤدي إلى شوق الطلبة وانتباههم
بعد الملل عن توقظ انتباههم وتدرس وزيد من شغف الطلبة واهتمامهم بالت .٢

تجعل الطلبة مشاركين فعالين في الدرس، لا مجرد "أنفسهم؛ لأن المناقشة 
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النحلاوي وآخرون (".أشخاص يجلسون سلبيين بغرض التلقي من المعلم
٢٠٤: ١٣٨٩(  

تثبيت المعلومات في أذهان الطلبة بشكل أفضل؛ ولهذا يدوم أثرها لوقت أطول  .٣
  .فلا تنسى بسرعة

لاشتراكهم الفعلي في التوصل  زيد من ثقة الطلبة بأنفسهم واعتزازهم ا؛ت .٤
  .للمعلومات

  .يستطيع المعلم تصحيح المعلومات والمفاهيم في حينه .٥
  .دفع الطالب إلى مزيد من التعلمت يؤدي إلى تعزيز عملية التعلم، فهت .٦
لال أو العمل من خ"نمي هذا الأسلوب روح العمل الجماعي لدى الطلبة ت .٧

: ١٣٨٩النحلاوي وآخرون ( ".الفريق، وفي هذا تنمية للمواطن الصالح
٢٠٦ (  

عود هذا الأسلوب الطلبة المرونة؛ لأم يكتشفون خطأ ما كان في ظنهم ت .٨
  .حقيقة، ولا يتعصبون للأمر المعروف لديهم رد التعنت ليس إلا

سمساعة ( .تنشيط فكر المتحاورين واكتسام خبرة وإفادة بعضهم عن بعض .٩
١٨٥: ٢٠٠٢ (  

اعيو:   
فقد يستغرق . قلة المعلومات التي يمكن تعليمها، بسبب البطء في سير الدروس .١

المعلم ربع ساعة أو أكثر للوصول إلى معلومات بالأسلوب الحواري، لا تحتاج 
  .إلى أكثر من دقيقة أو اثنين للوصول إليها بالأسلوب الإلقائي

ضوع إلى آخر، وإهمال النقطة الأساسية، كثرة الاستطراد والخروج من مو .٢
وهنا تأتي براعة المعلم في تحديد موضوع الدرس وأهدافه تحديدا جيدا؛ حتى لا 

  .يستطرد في أمور ثانوية
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قد يتشتت الدرس نتيجة قلة خبرة الطلبة وعدم كفاية ما يعرفونه من  .٣
  .معلومات

ها الطلبة أثناء قد يؤدي هذا الأسلوب إلى تثبيت بعض الأخطاء التي يقع في .٤
  .الحوار

يتطلب هذا الأسلوب معلما يتمتع بقدرة قيادية عالية يعرف كيف يسيطر  .٥
على الموقف التعليمي في أي لحظة من لحظات الدرس؛ حتى لا تحصل الفوضى 
في الصف، وحتى لا تسيطر مجموعة من الطلبة على الحديث، ويكون ذلك 

  .على حساب البقية الصامتة
لدى بعض الناس الذين يعجزون عن الرد إذا كان الحوار  خلق أزمات نفسية .٦

الدارس الذي لا يملك خبرة في  ، وهذا الأسلوب لا يفيدحول قضية جدلية
  ) ١٩٦: ٢٠٠٢سمساعة ( .المحاورة

إننا في برنامج تعليم اللغة العربية للمبتدئين من الناطقين بغيرها نحتاج أن نغرس 
ام الحوارات، وعلينا أن نتدرج معهم في الحوارات فيهم منذ البداية الرغبة في استخد

حسب المفردات التي يتعلموا، وحسب التراكيب والجمل التي درسوها، مع العلم أن 
الفن الحواري إنما يبدأ بخطوات قد يظنها البعض بسيطة، ولكنها تخلق آلية حوارية في 

ية تدريجيا تقوى وتزيد مع نفس الطالب، وتخلق بيئة اجتماعية في فصل تعليم اللغة العرب
  .زيادة مستوى الطالب وتقدمه

  
  :المناقشة الجماعية طريقة  . ب

أسلوب المناقشة وتشجع التربية الحديثة على فعالية الطالب ومشاركته في الدرس، 
الجماعية، أو كما يحلوا للبعض تسميته بأسلوب الندوات، أو التدريس من خلال 

إلى الطالب باعتبار أنه الغاية من التعليم لا قة حيث ينظر مستخدمو هذه الطرياللجان 
إن أسلوب التدريس من خلال اللجان يتعامل مع الطلبة كمجموعة  .مادة الدرس
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ويسعى للاستفادة من طاقات اموعات المختلفة من الطلبة داخل الفصل الواحد آخذا 
وق الفردية بين في الاعتبار الفروق الفردية بين الطلبة وبعضهم كأفراد، وأيضا الفر

اموعات المختلفة منهم، على أساس أن تجميعهم مع بعضهم في لجان مختلفة يتم بناء 
على الكثير من الصفات المشتركة التي يتمتع ا أفراد كل مجموعة منهم أو كل لجنة، 

إن من أفضل أساليب تدريس اللغات الحية إيجاد . والتي تميز تلك اللجان عن بعضها
ع اجتماعي أمام الدارسين وتدريبهم على استعمال العبارات التي تقال في موقف أو وض

  .هذه الأوضاع الاجتماعية
إننا ندعم أسلوب المناقشة في تعليم مهارات اللغة العربية فهو مهم، ومنه أخذنا      

أسلوب العمل في جماعات، وإن كان هذا الأسلوب مناسبا للمستويات المتقدمة، فإننا 
ستفيد منه مع المبتدئين بشيء من التطوير والتعديل، فنجعل الفصل يعمل يمكن أن ن

بنفس الأسلوب مع ملاحظة أن المادة العلمية المحوسبة تعطي للطلاب دافعا للدرس 
المترلي، وتجعل الطالب يتعرف على الدرس قبل أن يحضر إلى الفصل التعليمي، وإن 

واصلة الدرس ومراجعته باستخدام فات الطالب شيئا من الدرس الفصلي فبإمكانه م
الوسائل التقنية الحديثة من كمبيوتر أو انترنت، كما يمكن الاستفادة من أسلوب 
اللجان في تطوير أسلوب الحوارات المتسلسلة أو الحوارات التمثيلية التي نقترحها في 

  . البرنامج المقترح لتدريس اللغة العربية للمبتدئين من الناطقين بغيرها
  

  :طريقة هربارت. ج
ظهرت سيكولوجية هربارت في الحقل التربوي في اية القرن التاسع عشر وبداية 

حيث قام يوحنا فريدريكهربارت واتباعه فنظموا الأسلوب الاستقرائي . العشرين القرن
، التمهيد :وهي ووضعوا له خطوات سميت بخطوات هربارت الخمس الشكلية

وتجاري خطوات هربارت الطريقة التي يسير ، لتطبيقا، والاستنتاج، والربطو ،العرضو
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ولقد بنى . "العقل ا في سبيل استخلاص الحكم العام والتوصل للقاعدة أو القانون
هربارت نظريته في أسلوب التدريس على أساس كل حقيقة يمكن أن تقوى وتزداد 

نظيم هذه الحقائق أهميتها بارتباطها بالحقائق الأخرى التي لها علاقة ا، وعلى أساس ت
وهذا يعني  )٢٢٥ :١٩٨١ وآخرون عبد الموجود(".بحيث تصبح مفاهيم وتعميمات

أن الأهداف التربوية تحقق بشكل أفضل إذا قدمت المواد في شكل وحدات مترابطة 
وهذا ما يؤدي إلى ترابط الأفكار عند الطلبة وإدراكهم "وليست كأجزاء مفككة؛ 

  ) ٢٥٢ :١٩٨١ وآخرون لموجودعبد ا(".للتعميمات والمفاهيم
توجيه أذهان الطلبة إلى الدرس الجديد هو إن الغرض من التمهيد  :أولا التمهيد

وتذكيرهم بالمعلومات التي يعرفوا، وإثارة الشوق والرغبة فيهم إليه، وحصر انتباههم 
 إن التمهيد الجيد يؤدي إلى استثارة حماس الطلبة وإلهاب .فيما يراد تعليمهم إياه

، وذا يكون هربارت وتلاميذه من أتباع نظرية شوقهم واستقطاب انتباههم للدرس
وقد يكتفي التمهيد بتلخيص موجز  )١٣: ١٩٨٦عبد القادر (التشويق في التربية، 

الجمبلاطي ( .أو بإعلان موضوع الدرس وكتابته على السبورة. للدرس السابق
المخصص للتمهيد عن خمس الوقت ويجب ألا يزيد الزمن  )٢٥٤: ١٩٨١وأبوالفتوح 

  .ما بين ثلاث إلى عشر دقائق: المخصص للحصة
موضوع الدرس، بعد الانتهاء من المقدمة التمهيدية، يقوم المعلم بعرض : العرض: ثانيا
ضرورة أن تكون الأمثلة من خبرات الطلبة السابقة؛ حتى تؤدي إلى بلوغ الغاية مع 

  . إلى الهدف من الدرسوتوصل الطلبة 
يقوم المعلم في هذه المرحلة بربط الأمثلة الجديدة بما يعرفه الطلبة وإجراء : الربط: ثالثا

ثم  ،المقارنات وملاحظة أوجه التشابه والتباين ولفت أنظارهم إلى العناصر المختلفة
يطالبهم بربط ما تفرق منها وجمعه في قاعدة واحدة يأخذها من أفواههم، ويقوم 

في مرحلة واحدة إذ ) العرض والربط(ة، ويمكن دمج المرحلتين بتسجيلها على السبور
  .يدقق المعلم مع الطلبة الأمثلة أو الحقائق أثناء عرضها، وبذا يجمع بين الخطوتين
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وهنا يقوم المعلم بمطالبة الطلبة بمعرفة العلة ومناط الحكم،  :)القاعدة(الاستنتاج : رابعا
المفروض أن ، ومن لة المطروحة، ومعرفة القاعدةأو القانون العام الذي يربط بين الأمث

، وألا يقبل المعلم التخمين العشوائي أو الهدف من الدرس يصل غالبية الطلبة للقاعدة
ثم يقوم المعلم بالاشتراك مع الطلبة في صياغة القاعدة  ،والتسرع في إصدار الأحكام

  .بأسلوب بسيط وسهل ومختصر
يستخدم المدرس ما وصل إليه من القواعد والقوانين في هذه المرحلة : خامسا التطبيق

ويسير سيرا تنازليا والغرض منها تأكيد المدرس إلى أي حد فهم الطلاب الدرس من 
: ١٣٨٩النحلاوي وآخرون ( .جهة، وتثبيت المعلومات في أذهام من جهة أخرى

ة من صور والتطبيق يأتي عن طريق الأسئلة التحريرية أو الشفوية أو أية صور) ٢٢٥
التمرين بغرض التركيز وترسيخ المعلومات في أذهان الطلاب والتأكد من استيعام 

  . إياها
إن نظرية هربارت تنظر إلى المواد الدراسية على أا مواد لفظية فحسب، 

إن هذه الطريقة تجعلك تنظر للمدرس نظرتك  .والواقع أن هناك مواد لكسب المهارة
النحلاوي ( .طة واحدة ولا تدع له الحرية في التفكيرإلى الآلة فهي ترسم له خ

هذه الطريقة غير مناسبة للصغار حيث أم قد لا يقدرون ) ٢٢٩: ١٣٨٩وآخرون 
  ).١٩٦: ٢٠٠٢سمساعة، (اد والاستنباط على التفكير الج

كي  طريقة تتكون من ثماني خطواتالطريقة السابقة في المؤلفان وقد طور 
  :ربية للناطقين بغيرهاتناسب تدريس اللغة الع

  )مراجعة ما سبق والتمهيد للدرس الجديد( المقدمة والتمهيد: الثانيةوالخطوة الأولى 
  )من قبل المعلم(  شرح الدرس وتقنية الأسئلة: الثالثةالخطوة 

من خلال مناقشات الطلاب في ( المناقشة والتدريبات: الخطوة الرابعة والخامسة
  )مجموعات
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تعليق المعلم على عرض الطلاب وتصحيح (  تكميل المعلم: الخطوة السادسة
  )أجوبتهم

  )من خلال أسئلة يعرضها المعلم ليختبر فهم الطلاب( التقويم: الخطوة السابعة
يلخص المعلم الدرس ويكلف الطلاب ( الخلاصة والواجب المترلي: الخطوة الثامنة

  )بالواجبات المترلية
يقا ميدانيا على مجموعات مختلفة من الخطوات السابقة تطب المؤلفانوطبق 

الطلاب الماليزيين، وجاءت بنتائج إيجابية، مما يؤكد حسن استخدام هذه الخطوات 
لوبيس وعبد الغني ( .لضمان نجاح مساعي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

٤٦٦: ٢٠٠٩(  
  

  أساليب وطرق تعتمد على الطالب :ثالثا
وشهدت الفترة ، قات العلوم النظرية في المناهج التعليميةبدأت تبرز في العقد الأخير علا

الأخيرة سعي اللغويين إلى فهم طبيعة الاتصال، والقدرة الاتصالية، وتيسير عملية 
وقد استجابت مهنة تعليم اللغة للاتجاهات والمناهج النظرية التي . التفاعل اللغوي

اون معا، وأهمية تطوير الوسائل أكدت أهمية تقدير الذات، وأهمية تعلم الطلاب بالتع
صبح تعليم اللغة أالفردية للنجاح، والتركيز على العملية الإتصالية في تعليم اللغة، بل 

  ) ٣٣: ١٩٩٤براون . (الاتصالي موضوع حديث مدرس اللغة
كما نجد أن الطرق التي تعتمد على الطالب هي الطرق التنقيبية التي يقوم 

واْلَّذين ﴿ :قال االله تعالى. ذه الطرق قديمة عند المسلمينوه. الطالب فيها بدور فعال
سِنِينحالْم عإِنَّ االلهَ لَما ولَنبس مهنيدها لَنينواْ فداهوهذه دعوة  ]٦٩: العنكبوت[ ﴾ج

فإن التوكيدية التي جاءت في اية الآية، . صريحة للعمل والتعلم عن طريق العمل
  . كيد واللتان تؤكدان أن االله لمع المحسنينالتووكذلك لام 
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منذ القرن الثامن عشر أمثال جان جاك روسو،  ولقد نادى المربون في الغرب
بضرورة جعل ) ١٩٣-١٩٢: ت.المخزنجي د( وهربارت ،وبستالوتزي، وفروبل

وترجع أهمية جان جاك روسو إلى . "الطفل مركز الاهتمام والعناية في العملية التربوية
 ...مامه بالطفل ومناداته بضرورة تركه حرا يعمل ويبحث دون تدخل أو تقييداهت

ونادى بستالوتزى بضرورة الاهتمام بالعلم والعمل معا وعدم الاكتفاء بالواحد دون 
ثم جاء جون ديوي في القرن العشرين ونادى ) ١٩١-١٨٨: ت.المخزنجي د( ".الآخر

المخزنجي ( ".جتمع خارج أسوارهاجعل المدرسة مرآة وصورة مصغرة للم"بضرورة 
بنشاط الطفل الذاتي، ومنحه الحرية اللازمة للعب والعمل "واهتم ديوي ) ١٩٢: ت.د

: ت.المخزنجي د( ".والحركة، الحرية التي تضمن له النمو المتزن في الجسم والعقل الروح
١٩٥ (  

 العشرين ظهرت بعض الطرق الطالب فيها هو المحور الذي تدور وفي القرن
حوله العملية التربوية فهو الذي يبحث ويناقش ويسأل، ويتعلم بالعمل، ويتعلم أثناء 

ومن مزايا هذه الطرق أن . اللعب دون تدخل من المعلم، إلا عند الضرورة القصوى
يقوم الطلبة أنفسهم بالبحث والتقصي بالقراءة والمقارنة والتحليل والتركيب 

يه والإرشاد؛ وبذلك يتحمل الطلبة جانبا كبيرا والتلخيص، ويقتصر المعلم على التوج
  .من مسئولية الأعمال التي يقومون ا

  
    The Dalton Laboratory plan): التعيينات(طريقة دالتون  .أ

تعتبر التعيينات أيضا كطريقة في التدريس ثورة على الطرق القديمة في التدريس، على 
لواجبات تستخدم في المدارس منذ قديم أن فكرة التعين أو الواجب ليست جديدة، فا

الزمن وإن اختلفت أشكالها وأهدافها، وقد يكون ذلك في صورة إجابة على سؤال أو 
وواضح أن الغرض من ذلك . أكثر، وتلخيص مادة علمية من المراجع أو غير ذلك

 أما التعيينات كطريقة حديثة في التدريس فتهتم. بصفة عامة هو تحصيل المادة العلمية
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بتحقيق كثير من الأهداف العامة للتربية، وهي بذلك لا تقتصر على تحصيل المادة 
ن المحور الأساسي لهذه الطريقة يتمثل في مراعاة الفروق الفردية أويمكن القول ب. العلمية

ويطلق على هذه الطريقة ، بين التلاميذ، واعتماد التلاميذ على أنفسهم في التعلم
طريقة التعهدات أو طريقة المختبرات أو  التعيينات، أو طريقة: تسميات عدة منها

طريقة المكتبات وتنسب هذه الطريقة إلى هيلين باركهرست التي يعود إليها الفضل في 
  .نشوء هذه الطريقة
 الباحث أن طريقة التعيينات لو تم تطويرها لأصبحت صالحة ومنتجة ويرى

، فبإمكاننا أن نستفيد من اطقين بغيرهافي مجال تعليم اللغة العربية للمبتدئين من الن
يمكن تكليف الطلاب بالإجابة على حيث مميزات هذه الطريقة وأن نتجنب عيوا، 

التدريبات بطريقة جماعية داخل الفصل أو خارجه، ثم يتم مناقشة التدريبات 
  .والكيفية التي تنمي مهارات اللغة العربية مجتمعة بالأساليب المناسبة

 
  ): موريسون(لوحدات طريقة ا .ب

ظهر مفهوم الوحدة في التدريس كثورة على أساليب التسميع اليومي والحصص 
فالوحدة التدريسية شاملة من حيث اال، وفيها ينظم النشاط والمواد . التقليدية

التعليمية بحيث تكون وحدة أو كلا واحدا، لا أجزاء منفصلة من المعرفة تقدم في 
ت تعين وتدرس وتحفظ يوميا، فالوحدة هي موضوع أو صورة سلسلة من موضوعا

مشكلة قائمة على الميل، والاهتمام وتضم دائرة واسعة من المعلومات والحقائق المرتبطة 
ببعضها، وينطوي تحتها أوجه من النشاط والخبرة المنظمة، يقوم ا الطلبة وتحقق في 

ن طريقة الوحدات معناها فإ) "٢٧٦: ١٩٦٩زريق (مجموعها الصفة الاجتماعية فيهم، 
أن تجمع المعلومات والأفكار والمفاهيم المرتبطة ذا الموضوع مع بعضها البعض بقصد 
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توحيد معلومات الطالب وأفكاره حول هذه النقطة، ولذلك سميت وحدة لأا دف 
  ) ٢٧٦: ١٩٦٩زريق ( ".إلى وحدة معلومات الطالب وأفكاره

 ويبدوا أن"تمد على نشاط الفرد وفاعليته إن التعلم الجيد هو الذي يع    
أي أنه يتعلم التصرفات التي . علماء النفس مجمعون على أن الفرد لا يتعلم إلا ما يفعله

 ".يقوم بأدائها، والكلمات التي يعيدها لنفسه، والأفكار والمشاعر التي يختبرها بنفسه
اال للطلبة في  ولذا فإن موريسون يؤكد على ضرورة فسح )٦٩ :١٩٧١سيمونذر (

الوقت المخصص لأن يعتمدوا على أنفسهم في إتقان المادة مع إرشاد المعلم ورقابته، 
على و .وفي ذلك عامل من عوامل تعويدهم الاعتماد على النفس الذي نرتجيه من التعلم

ضوء ذلك يتضح أن تطبيق طريقة الوحدات في التدريس يتطلب إعدادا له، ومن بين 
  .عداد توفير المواد التعليمية التي يرجع إليها التلاميذ في دراستهم للوحدةجوانب هذا الإ

طريقة الوحدات مناسبة جدا لتعليم اللغة العربية للمبتدئين من الناطقين  إن
من خلال وحدة متكاملة ذات موضوع واحد وأهداف معينة  اللغةبغيرها، لأن دراسة 

تربية الحديثة إلى الاهتمام بإيجاد المواقف اتجهت الفقد . أهمية ومصداقية الدرسيعطي 
مباشرة وتتصل بمواضع اهتمامه، فيجد نفسه مدفوعا من  الطالبوالمشكلات التي تمس 

وكل الطرق الفردية  ،يعالجها بتفكيره ونشاطهو ،تلقاء نفسه إلى حلها والتفكير فيها
جهده الذاتي بإرشاد الحديثة ترمي إلى جعل التلميذ يعلم نفسه بنفسه بخبرته الشخصية و

  ) ١٩٧: ١٣٨٩النحلاوي وآخرون ( .مدرسيه وتوجيههم
العامة في تدريس اللغة  أساليب وطرق التدريس وبعد أن تم استعراض بعض

ظهر لنا أن كثيرا من الطرق الحديثة ما هي إلا تطوير وتحسين للأساليب  العربية
لفروق الفردية بين الطلبة، الطرق التي تنادي بضرورة مراعاة اوأن  ،والطرق القديمة

وضرورة إعطاء الطالب الفرصة لكي يتعلم بنفسه، وأن يقوم هو بالعمل والبحث 
والمشاركة وأن يكون إيجابيا في الموقف التعليمي لا تنكر أهمية دور المعلم وضرورة 
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الاستفادة من خبراته، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه بأية حال من الأحوال لأنه حجر 
  . ية وقطب الرحى في أي موقف تعليميالزاو

ويتوقف نجاح أي طريقة على شخصية المعلم، وتصوره وتخيله، وحيويته، 
وقدراته الشخصية والعقلية والنفسية والمهارية، وعلى مدى تمكنه من المادة وسعة 
اطلاعه، وعلى مدى إخلاصه في عمله، وعلى مدى إلمامه بالأساليب المختلفة 

أن نجاح  –وهو الذي نادى بطريقة تعليم الوحدات  –ريسون يرى موو. للتدريس
طريقة التدريس لا يتوقف في الدرجة الأولى على جودة هذه الطريقة وصحتها، بل 

ولتأثير شخصيته في طلبته ومثابرته وإخلاصه وحسن  الابد لكفاءة المعلم في تطبيقه
  .تصرفه

ب واحد، واستفدنا منها في إننا إذا جمعنا محاسن الطرق السابقة في قال وأخيرا
طريقة توليفية مع إضافتنا لما نراه مناسبا يكون ذلك تطويرا لأساليب وطرق تدريس 

اللغة العربية أفضل طريقة في تدريس ف. اللغة العربية للمبتدئين من الناطقين بغيرها
، ، هي الطريقة التي تعتمد على ممارسة اللغة استماعاللمبتدئين من الناطقين بغيرها

وكلاما، وقراءة، وكتابة، وعلى هذا فالاستعمال ومحاكاة الأساليب اللغوية الصحيحة، 
تعليم اللغة العربية للمبتدئين من الناطقين  سيساعدنا في والتدريب عليها تدريبا متصلا

  .بغيرها
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  :الفصل الثالث

  الطرق والأساليب الخاصة لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرھا 
  

  الطريقة الطبيعية: أولاً   

  الطريقة المباشرة: اثانيً 

  طريقة القراءة: اثالثً 

ا   الطريقة السمعية الشفھية: رابعً

ا   الطريقة المعرفية: خامسً

ا   الطريقة التواصلية الاتصالية: سادسً

ا   الطريقة الانتقائية: سابعً
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  الفصل الثالث

  

  طقين بغيرھاالطرق والأساليب الخاصة لتدريس اللغة العربية للنا
  

إن تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في عصرنا الحاضر مستمد من أساسيات 
تلك الأساسيات والطرائق منبثقة من نتائج وتعليم اللغات الأجنبية وطرائق تدريسها، 

الدراسات اللغوية والنفسية التي ظهرت بعض معالمها في النصف الأول من القرن 
بشكل جلي في النصف الثاني منه، ولقد تطور تعليم اللغة العربية العشرين، وتبلورت 

للناطقين بلغات أخرى تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وافتتح عدد غير قليل من 
المعاهد والمدارس والمراكز لتعليمها في داخل البلاد العربية وخارجها، وقام على هذه 

كما ساهم في ذلك عدد آخر من غير المعاهد عدد من المتخصصين في هذا الميدان، 
. المتخصصين فيه، بعضهم من الناطقين ذه اللغة، وبعضهم من الناطقين بلغات أخرى

  )٩: ٢٠٠٢العصيلي (
وطرق التدريس الخاصة بتدريس اللغة العربية التي سنذكرها قد لا تكون 

تعليم طرق اقترحت وجربت في ميدان  خاصة بتعليم اللغة العربية وحدها، ولكنها
اللغات، ومن ثم فعلى أصحاب كل لغة أن يطوروها كي تتكيف مع لغتهم عندما 
يعلموا لغيرهم، ولذلك عندما ندرس هذه الطرق علينا أن ننظر كيف نستفيد منها 

ولأن طرق تعليم اللغات ) ٥٥: ١٩٨٥الناقة . (في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
منها أهمها وما يمكن الاستفادة منه في تعليم العربية،  الأجنبية كثيرة ومتعددة سنذكر

وسنسلط الضوء على الطريقة الطبيعية والطريقة المباشرة، وطريقة القراءة، والطريقة 
  .السمعية الشفوية، والطريقة الاتصالية، والطريقة المعرفية، بالإضافة إلى الطريقة التوليفية
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  الطريقة الطبيعية: أولاً 
الطريقة إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي؛ نتيجة الاهتمام بالتفكير  ذهيعود تاريخ ه

العلمي الذي ظهر في أوربا ونتيجة البحث عن طرائق طبيعية؛ تم بالفرد وتراعي 
طبيعته الإنسانية، بناء على ذلك، فإن اللغة الثانية ينبغي أن تعلم للأجنبي بالأسلوب 

، وهذه الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت والترديد الذي يكتسب به الطفل لغته الأم
) ٧٧: ١٩٨٥الناقة (والأسئلة والإجابات المتبادلة كوسيلة لفهم اللغة وتقليدها، 

وينبغي أن يفهم المتعلم المنطوق أولا، ثم يتحدث ثانيا، وبعد فترة يبدأ في القراءة 
وينبغي ألا تدرس القواعد فالكتابة؛ لأن هذا هو الترتيب الطبيعي لنمو لغة الطفل، 

للمتعلم إطلاقا، بل يتعلمها نتيجة تعرضه اليومي للغة المنطوقة، أما المفردات فينبغي أن 
يكتسبها المتعلم، عن طريق الخبرة ومن خلال التعرض للغة في مواقف وسياقات 

  .طبيعية، بعيدا عن الترجمة والحفظ

  :أهداف الطريقة وملامحها
 . لمية، بعيدا عن النظرات الفلسفية والمنطقيةالاهتمام بالنواحي الع .١
 .التأكيد على أن تعلم اللغة الثانية لا يختلف عن تعلم اللغة الأم .٢
التدرج في تقديم المهارات اللغوية، تدرجا يماثل المراحل التي يمر ا الطفل في  .٣

 .اكتساب لغته الأم
 .ولى من التعليملا تتطلب كتبا ولا مواد لغوية مقررة، خاصة في المراحل الأ .٤
 .لا يشترط التحضير للدروس؛ لأن المواقف ينبغي أن تكون طبيعية عفوية .٥
اللغة الأم للمتعلم لا تستخدم ولا تستعمل في حجرة الدراسة، وعلى المعلم أن  .٦

 .يشرح الكلمات باللغة الهدف فقط
 .عدم تدريس القواعد إطلاقا، وتحاشي الحديث عن القواعد بطريقة مباشرة .٧
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  :هامزايا
النظرة إلى تعليم اللغة نظرة طبيعية، هي أساس هذه الطريقة، حيث تقود إلى  .١

  .تعلم حقيقي له معنى لدى المتعلم، إذا أحسن استخدامها
 .الاهتمام بالجانب المنطوق مهم لفهم اللغة فهما حقيقيا .٢
فهم المسموع فالكلام، ثم القراءة فالكتابة، : ترتيب المهارات ذا التسلسل .٣

 .على الاستفادة من المدخل اللغوي ويقود إلى الاكتساب الحقيقي للغةيساعد 
تحاشي الترجمة، قد يقي المتعلمين من بعض المشكلات الناتجة عن تداخل  .٤

 .أنظمة اللغة الأم مع اللغة الثانية
الأساليب التي تسير عليها هذه الطريقة في تقديم المفردات، وشرح معانيها  .٥

 .تسابا طبيعياتفيد في اكتساب اللغة اك
  
  :عيوا
مقارنة تعلم اللغة الثانية باكتساب اللغة الأم وفقا لهذه الطريقة، مقارنة غير  .١

  :عادلة لأسباب كثيرة منها
أن الطفل يبدأ تعلم لغته الأم وليس لديه لغة أخري، أما متعلم اللغة الثانية   .أ 

  .فيبدأ تعلمها حاملا معه لغته الأم وخبرته فيها
لمتعلمين فغالبا ما يكونون من المراهقين أو البالغين، اختلاف أعمار ا  .ب 

وهؤلاء يختلفون عن الصغار من حيث القدرة على الفهم والتحليل 
  .والتجريد

الوقت الذي يمكن أن يمضيه الصغار في دراسة اللغة؛ لارتباطها بحيام،   .ج 
  .وتلك ميزة لا تتوافر لدى متعلمي اللغة الثانية

معلم كفء متعدد المواهب؛ وقد يكون هذا  يتطلب تطبيق هذه الطريقة .٢
 .المطلب صعب المنال في كثير من الحالات
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  الطريقة المباشرة: اثانيً 

 عندما تطورت الدراسات العلمية في علم اللغة وعلم النفس، في أواخر القرن التاسع
 عشر وأوائل القرن العشرين، كان الاعتقاد السائد آنذاك هو أن تطبيق المعارف العلمية
في علم اللغة، وعلم النفس، على تعليم اللغة سوف يكون أسرع في التعلم، وأفضل في 
النتائج، من الاعتماد على تقديم اللغة بطريقة عفوية، كما هو الحال في الطريقة 
الطبيعية، وتطبيقا لهذه المبادئ؛ بدأت محاولات جادة للاستفادة من مزايا الطريقة 

بناء على ما توصلت إليه الدراسات والبحوث في علم اللغة  الطبيعية، وتنظيمها وتقنينها
وعلم النفس، فكانت النتيجة ظهور الطريقة المباشرة في اية القرن التاسع عشر وبداية 

   (Jack 1986: 9) .القرن العشرين
ويذكر شيلدرز أن هذه الطريقة تعود في أساسها إلى أحد كبار اللغويين 

الذي دعا إلى استخدام علم الصوتيات في  wilhelm victor الألمان وهو فيلهلم فيكتور
تعليم اللغات الأجنبية، ثم تجسدت هذه الدعوة في طريقة جديدة ظهرت في فرنسا 

م، وهذه الطريقة تعتمد على الربط بين ١٩٠٢م، وألمانيا عام ١٩٠١لأول مرة سنة 
ميذه اللغة الأم، وكان الكلمات والجمل في اللغة الأجنبية دون أن يستخدم المعلم وتلا

-١٨٦٩(من أبرز أنصار هذه الطريقة عالم اللغة البنيوي المشهور جاسبر سن 
وكذلك في الطريقة الرسمية  Methode Directe، وسميت بالطريقة المباشرة )١٩٤٣

 The Official Modern Languageم ١٩٠٢لتدريس اللغات الأجنبية في ألمانيا سنة 

Teaching Method. )أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن ) ٣٥٩: ١٩٨٦ مةطعي
 ،Maximilianهذه الطريقة عرفت من خلال تطبيقات كل من سوفير و ماكسملين 

في مدارس تجارية لتعليم اللغة، بيد أا لم تعرف    Charles Berlitzوتشارلز بيرليتز
  .ه المدارسصاحب هذ Berlitz Schoolآنذاك بالطريقة المباشرة، وإنما عرفت بطريقة 
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أن متعلم اللغة يمكن أن يتعلم : هذه الطريقة على عدد من المداخل أهمها وتقوم
ربط الموضوعات "عن طريق ) الأجنبية(منذ البداية أن يفكر بوساطة اللغة الهدف 

والأشياء والمواقف والأفكار ربطا مباشرا بما يطابقها أو يماثلها من الكلمات أو 
 ،) ٧٦: ١٩٨٥الناقة ("وهي تقدم مهارة الحديث على مهارة القراءة... المصطلحات،

ومن المداخل التي تستند إليها هذه الطريقة أيضا أن الطالب يستطيع أن يتعلم أي لغة 
أجنبية بنفس الطريقة التي يتعلم ا الطفل لغته الأولى، كما تستند في إطارها النظري 

علت ترتيب تعلم المهارات في برامج تعليم إلى أفكار علماء النفس الترابطيين، وج
  .الاستماع، فالكلام، فالقراءة، ثم أخيرا الكتابة: اللغات الأجنبية كالتالي

  : أهداف الطريقة وملامحها
. الاهتمام كثيرا بالجوانب الشفهية من اللغة، وتأخير الجوانب المكتوبة منها .١

  ) ٤١: ١٩٨١العربي (
انية يمكن تعلمها بطريقة طبيعية مباشرة مثلما الاعتقاد الجازم بأن اللغة الث .٢

تكتسب اللغة الأم؛ فالطفل يتعلم لغته الأم من خلال المواقف الاجتماعية التي 
 . يمر ا

إن الهدف الأساسي الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الدارس على أن  .٣
 . يفكر باللغة الهدف وليس بلغته الأولى

ت في طرح أسئلة على الدارسين وفي الإجابة على يستغرق المعلم معظم الوق .٤
 ) ١٣٠: ١٩٨٦ طعيمة. (أسئلتهم

عطاء المتعلمين فرصة كافية لممارسة اللغة وذلك عن طريق الحوار حيث يكون  .٥
الحوار في درس اللغة بين شخصين أو أكثر؛ بشرط، أن يشتمل على المفردات 

 .والتراكيب اللغوية المراد تعليمها للدارس
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عاني الكلمات والتراكيب الصعبة من خلال شرح معناها أو ذكر توضيح م .٦
مرادف لها، أو من خلال الصور والحركات والتمثيل؛ دون الحاجة إلى 

 . الترجمة
عدم تزويد الطالب بقواعد اللغة النظرية، والاكتفاء بتدريبه على قوالب اللغة  .٧

 .وتراكيبها
، لا Learning methodلم ينظر أصحاب هذه الطريقة إليها بوصفها طريقة تع .٨

إذ يؤكدون على ضرورة مشاركة المتعلم  Teaching method طريقة تعليم
  .لاكتساب الخبرات الجديدة بنفسه

الاهتمام بالكتاب المقرر والالتزام بخطة الدرس؛ لأما وضعا وفق معايير  .٩
  )٦٥: ٢٠٠٢العصيلي . (مدروسة

من غير إغفال للصحة  ،Language fluencyالاهتمام بالطلاقة اللغوية  .١٠
، من نطق سليم والتزام بالقواعد الصوتية Language accuracyاللغوية 

  . والصرفية والنحوية الصحيحة
  :مزاياها
على أساس أن اللغة هي الكلام  ،تعطي الطريقة المباشرة الأولوية لمهارة الكلام .١

ء ، بحيث يكون كلام المتعلمين أكثر من كلام المعلم، سوابشكل أساسي
  .تحدثوا معه أم مع بعضهم

 )الألفاظ(تقدم اللغة في مواقف حية يستطيع الدارس من خلالها فهم المفردات  .٢
    )٣٦٥: ١٩٨٦طعيمة . (والتراكيب

رفض استخدام أي لغة وسيطة في صفوف برامج اللغة؛ مما يؤدي إلى تعزيز  .٣
  .عملية تعلم اللغة، ويقلل من آثار ما يسمى بالتداخل اللغوي

القدرة على التفكير في اللغة الهدف سواء أكانت حديثا أم قراءة أم تنمية  .٤
 .كتابة وهذا هو أرقى مستويات التعلم
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 . حذرت من الترجمة التي غالبا ما تقود إلى التداخل اللغوي .٥
تدريس القواعد النحوية بأسلوب غير مباشر من خلال الأمثلة والنصوص  .٦

عد في فهم اللغة و استعمالها المقروءة، وتقديمها بأساليب متدرجة ؛ يسا
 .بطريقة صحيحة

نادت بتكثيف الأنشطة داخل حجرة الدراسة، وتحويل الفصل الى جو شبية  .٧
 )٣٠٥: ١٤٢٣العصيلي . (بالجو العام في بيئة اللغة الهدف

أثبتت نجاحها في تخليص الطلاب من حالة العزوف عن تعلم اللغة الأجنبية،  .٨
 .لتعليم اللغة الهدف من خلال النشاطحيث تقدم أسلوبا ممتعا وجذابا 

 :عيوا
لا تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، حيث نجد أن الطلاب في الفصل  .١

 .الواحد يختلفون فيما بينهم في درجة تحصيل اللغة
  .هذه الطريقة يصعب استخدامها مع الفصول ذات الأعداد الكبيرة .٢
لمبتدئة من تعلم اللغة ولا استعمال هذه الطريقة قاصر على المراحل الأولى ا .٣

 .مجال لها في المراحل التالية
عدم استخدام الترجمة في هذه الطريقة ربما قد يؤدي أحيانا إلي خلط في  .٤

المفاهيم وخطأ في التعلم وذالك عندما يواجه المعلم بعض المواقف التي يعجز 
 .عن توصيلها لأذهان الطلاب باللغة الهدف فضلا عن ضياع الوقت

لدارس بشكل سريع في عملية التعبير عن نفسه باللغة الأجنبية وفي يغرق ا .٥
مواقف لم تعد بشكل جيد لتكون هادفة، مما يجعل الدارس يميل إلى تنمية 
طلاقته اللغوية دون دقة ويميل إلى إدخال كثير من المفردات الأجنبية في 

 ).٨٠: ١٩٨٥الناقة ( تراكيب اللغة العربية
تخدامها فهي تحتاج إلى معلم ذي كفاية عالية لا بد ليس كل معلم يستطيع اس .٦

أن يكون ذا ثروة لغوية فائقة في اللغة الهدف، مع مهارة في التعامل مع 
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الطلاب، ولا شك في أن هذا عبء ثقيل ينوء به المعلم الكفء، فضلا عن 
 .)٣٦٦: ١٩٨٦ طعيمة(صعوبة الحصول عليه

الثانية بنفس الطريقة التي يتعلم ا  الاعتقاد بأن الطالب يستطيع أن يتعلم اللغة
الطفل لغته الأولى، وهذا في حد ذاته محل شك فتعلم اللغة الثانية ليس مماثلا لتعلم اللغة 

 .الأولى وقد ذكرنا بعض هذه الفروق في أثناء حديثنا عن الطريقة الطبيعية
ات هناك فارق ملحوظ بين الأسلوب الذي ابتكرته هذه الطريقة في الاختبارو

؛ فحيث إن هذه الطريقة قسمت التعلم في برنامج )القواعد والترجمة(والطريقة السابقة 
اللغة إلى مهارات؛ فقد نشأ ما يسمى لأول مرة باختبارات العناصر والمهارات 
المنفصلة؛ إذ بدلا من أن يختبر الطالب في القراءة أو الكتابة من خلال الترجمة، صار 

 - الكلام  -الاستماع (ثل كل منها مهارة من المهارات الأربع يختبر في مواد منفصلة يم
بالإضافة إلى عناصر اللغة الأخرى؛ ولكن يعيب هذه الاختبارات ) الكتابة -القراءة 

تركيزها على مهارتي الاستماع والكلام وحدهما، وكثيرا ما كانت تهمل الجوانب 
ف هذه الطريقة الاهتمام بالطلاقة ولأن من أهم أهدا. المكتوبة من اللغة في الاختبارات

اللغوية؛ فإن اختبارات المحادثة كانت تركز على قياس النطق السليم والالتزام بالقواعد 
الصوتية والصرفية والنحوية، وكانت الاختبارات في المستويات المبتدئة تركز على 

ومن . النحو الوظيفي، وتعطي عناية كبيرة لاختبارات النطق في هذه المستويات
رئيس الس التربوي في ولاية " هوراس مان"العلامات التاريخية الفارقة أن 

ماساشوستش الأمريكية، دعا لأول مرة إلى امتحانات الكفاية الشفوية والكتابية 
  .للمعلمين في أوج ازدهار هذه الطريقة

قة مناسبة لتعلم اللغة الأجنبية للطلاب وأرى أن الطريقة المباشرة هي طري
جانب والمبتدئين ويكون ذلك بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتجنب الأ

السقوط في المآخذ والعيوب التي أخذت على هذه الطريقة، مع عدم إنكار دور بعض 
ونظرا الطرق الأخرى في تعلم اللغة الأجنبية حسب الهدف من تعلم اللغة الأجنبية، 
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بوقت محدود، وللأعباء التي تلقيها على كاهل  لارتباط تعليم اللغة وفق هذه الطريقة
المعلم ومن ثم الدارس بدأ البحث عن طريقة أخرى أيسر، وكان ذلك من نصيب 

  .طريقة القراءة
  

  طريقة القراءة: اثالثً 

لقد انتشرت في ظروف كان المختصون يعيدون النظر في تعليم اللغات الأجنبية، فلقد 
م، ١٩٢٩عام  Algernon Colemanألجرنون كولمان أثبتت نتائج الدراسة التي أجرها 

عجزا واضحا في مهارات القراءة والكتابة لدى المتعلمين، وما ذلك إلا بسبب الاهتمام 
 Coleman) .الزائد بمهارتي الفهم والكلام، وقلة الاهتمام بمهارتي القراءة والكتابة

العمل في هذه  ولذلك ظهرت طريقة القراءة لسد هذا العجز، وكان محور (1929
الطريقة هو تقديم المادة المطبوعة في اللغة الأجنبية للدارس من بداية تعلمه للغة دون 

وعليه أن يقرأ حتى يحصل على المعنى، وعرفت هذه الطريقة . الحاجة إلى ترجمتها
نسبة إلى الإنجليزي المعروف مايكل ويست، الذي  West Methodبطريقة ويست 

ة في تعليم اللغة الإنجليزية لغة أجنبية في الهند والدول العربية عرف بكتبه في القراء
الطريقة حتى أوائل  وغيرها من المستعمرات البريطانية آنذاك واستمر العمل ذه

  . الخمسينات من القرن العشرين
لم تكن جديدة وإنما عرفت في النصف الثاني من القرن التاسع  إن هذه الطريقة

) ٣١٠: ١٤٢٣ العصيلي(يث بدأت على يد كلور مارسيل، م، ح١٨٦٧عشر في عام 
؛ نسبة للبحوث Chicago Methodوكانت تعرف بطريقة شيكاغو لتعليم القراءة 

والتجارب التي أجريت في جامعة شيكاغو لتطوير هذه الطريقة، وبخاصة بحوث بوند 
ر مايكل وبعد ذلك بنصف قرن، نش. حول تعليم اللغة الفرنسية على المستوى الجامعي

وست كتابا أشار فيه إلى أن تعلم اللغة الإنجليزية في بلد كالهند ينبغي أن يبدأ وينتهي 
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بمهارة القراءة؛ لأن الفرد الذي يتعلم لغة أجنبية في غير موطن اللغة الذي تتحدث فيه 
هذه اللغة، يكون في أشد الحاجة لاكتساب مهارة القراءة في اللغة الأجنبية أكثر من 

لها في لغة التحدث، وألف مايكل وست سلسلة من كتب تعلم مهارة القراءة حاجته 
مستندا في ذلك إلى قائمة ثور ندايك في المفردات الشائعة، وقد عرفت هذه الطريقة في 
أدبيات علم اللغة بطريقة وست، وانتشر استخدامها في كل مستعمرات التاج البريطاني 

ر ونيجيريا، وكان كتاب القراءة هو العماد أو في شبة القارة الهندية والسودان ومص
) الحرة(الأساس في برنامج تعليم اللغة، وكانت هناك سلسلة من كتب القراءة الإضافية 

المصاحبة والتدريبات، كما أن هذه الطريقة لا ترفض استخدام اللغة الوسيطة في شرح 
  .المعاني

ة نفسية تعليمية تنص أما من حيث مدخل هذه الطريقة، فهي تستند إلى فلسف  
على أن إتقان المتعلم القراءة وفهم ما تحتويه النصوص المقروءة، يعدان أفضل الوسائل 

كما ترى هذه الطريقـة أن  . لإتقان بقية مهارات اللغة كالكلام والاستماع والكتابة
جهود المربين ينبغي أن تكرس للمهارة التي يحتاج إليها المتعلم فعلا والـتي يمكـن أن   

ومن المعلوم أن حاجة الفـرد   ،تعلمها بسهولة في حدود البيئة المكانية التي يعيش فيهاي
لمهارة القراءة تكون أكثر من حاجته لمهارتي الاستماع والكلام في البيئات التي تدرس 

  .فيها اللغات خارج أوطان اللغة وبعيدا عن متحدثيها
  :أهداف الطريقة وملامحها

ا لهذه الطريقة هو القدرة على القراءة وفهم المقروء الهدف من تعلم اللغة وفق .١
فهما صحيحا، على أساس أا المهارة التي تساعد الفرد على الإبداع في اللغة 

 الأجنبية وعلى الاستمتاع بأشكال الإبداع في الثقافة الأجنبية
الاهتمام بفهم المعنى العام للنص المقروء، والتأكد من ذلك من خلال الأسئلة  .٢

 .تدريبات والاختباراتوال
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تنمية القدرة على التعلم الذاتي والاستقلال في تحصيل المعرفة لا يتمان إلا عن  .٣
 .طريق القراءة حتى ينفرد الطالب بعد ذلك في تحصيل المعرفة بنفسه

قلة الاهتمام بالجانب الشفهي من اللغة إذ أن تعرض الطالب لمواقف الاتصال  .٤
 .الشفوي محدودة

ح القواعد الصرفية والنحوية، وعدم اللجوء إليها إلا في حالات التقليل من شر .٥
 .الضرورة

  :مزاياها
ينسب لهذه الطريقة الفضل في وضع ضوابط لتقديم المادة العلمية فليست كل  .١

من هنا بدأ ضبط المفردات  ....كلمة ولا أي جملة بالتي تجد مكانا في الدرس
في هذا الأمر، ومن الممكن وعدد تكرارها وظهر استخدام قوائم المفردات 

اعتبار هذا بداية العمل العلمي في اختيار المواد التعليمية وشيوع مبدأ التدرج 
 )  ٣٧٧: ١٩٨٦ طعيمة. (في عرضها

القراءة مطلب من مطالب التقدم عند الإنسان فالقراءة تنمي العقل والحق أن  .٢
القراءة حتى الناطقين بلغات أحرى أحوج ما يكونون إلى تنمية قدرم على 

 .  يتسنى لهم الاتصال بالثقافة والحضارة العربية
نبهت هذه الطريقة على عدد من القضايا المهمة التي أصبحت أساسا لتعليم  .٣

 .اللغة فيما بعد منها إمكانية تعليم اللغة الأجنبية لأغراض خاصة
غرس حب القراءة لدى المتعلمين، وتشجيعهم على كثرة القراءة باللغة  .٤

 .الهدف
ينسب لهذه الطريقة الفضل في التفكير في مجموعة كتب للقراءة الإضافية  .٥

Supplementary Readers  والتي تبنى على أساس يبدأ بما حصله الطالب
 .منميا رصيده ومقدما له مادة مطبوعة يستمتع ا بقدر ما يثري ا لغته
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  :عيوا
وإهمالها ) القراءة(دة مهارة واحعدم شمولية هذه الطريقة لأا تعتمد على  .١

مهارات اللغة الأخرى كالكتابة التي تحتاج إلى عمل خاص تحت إشراف 
 .؛ كما أن تناولها لأهداف تعلم اللغة محدودالمعلم

لم تسلم بطبيعة اللغة وهو الحديث؛ ولم تسمح للمتعلم بأن يستمع إلى  .٢
 .أصوات اللغة قبل أن يحاول إخراجها

 المواد اللغوية، مما يعني عدم قدرة الطالب على فهم المبالغة في التدرج في تقديم .٣
ما يقرؤه خارج المفردات والتراكيب التي تعود عليها في المنهج، كما قد يحول 

 .المواقف التعليمية إلى مواقف مصنوعة، بعيدة عن الواقع الطبيعي للغة
، ربما لم تراع الفروق الفردية بين الطلاب، فتقديم اللغة من خلال القراءة فقط .٤

لا يناسب الطلاب الذين لم يتعودوا على هذا النمط من التعليم في بيئام 
الأصلية، كما أن بعض الطلاب غير قادرين على تعميم خبرام في القراءة إلى 

 .االات والمهارات الأخرى
هذه الطريقة يمكن أن تعطينا طلابا قادرين على القراءة ولكنهم غير قادرين  .٥

  .ة أو التحدث اعلى فهم اللغ
بعد أن صار العالم قرية كونية واحدة، فإن الاهتمام في كل العالم صار منصبا  .٦

  . أكثر من مهارة القراءة) مهارتي الكلام والاستماع(على التواصل والاتصال 
لم نر من أساليب الاختبار في هذه الطريقة، سوى الاختبارات التي تعـد في  و

ت وتراكيب مما درسه من نصوص القـراءة؛ فقـد   ضوء ما درسه الطالب من مفردا
اختبار القـراءة  : كانت هذه الاختبارات تتكون من نصوص قرائية ذات شقين الأول

أخطاء الطالب عند القراءة، ومواضع ) الممتحن(بينما يسجل المدرس ) شفاهة(الجهرية 
الطالب قراءة  يتمثل في نص يقرؤه: الوقف الكامل والجزئي والقراءة التمثيلية، والثاني

صامتة، والهدف منه قياس مقدرته على فهم ما قد قرأه من أفكار رئيسة مضـمنة أو  
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صريحة، وشرح لمعاني المفردات من خلال السياقات التي ترد فيها، ويتم ذلك من خلال 
ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانيـة، واتسـاع   ، اللغة الهدف وليس عن طريق الترجمة

ة وتشابكها اتضح أن مهارة القراءة وحدها غير كافيـة لأن تكـون   العلاقات الدولي
الهدف الرئيس من تعلم اللغات الأجنبية، ومن ثم ظهرت الطريقة التالية التي ورثتـها  

  .وهي الطريقة السمعية الشفهية
  

ا   الطريقة السمعية الشفھية: رابعً

أمونة لتعلم اللغة الأجنبية لقد اهتمت طريقة القراءة بمهارة القراءة على أا الوسيلة الم
أهملت المهارات الأخرى، فحاولت الطريقة السمعية الشفوية تلافي  باتقان، ولكنها

نقاط الضعف في طريقة القراءة فجمعت بين طريقة التدريب على الأصوات والأنماط 
ية اللغوية، والطريقة الشفوية، والنظرية السلوكية في تعليم اللغة، فتعليم اللغة الأجنب

هيمنت هذه الطريقة على برامج تعليم يجب أن يحاكي نمط تعلم الطفل لغته الأم، ولقد 
ولا تزال   (Jack 1986: 44)اللغات الأجنبية حتى اية السبعينيات من القرن الماضي،

هي المهيمنة في كثير من برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى؛ سواء في 
مع أفول نجم هذه ، واد المادة التعليمية أو عمليات التقييم والتقويمطرق التدريس أو إعد

الطريقة في اية القرن العشرين، إلا أن تطبيقاا لا زالت هي المهيمنة على برامج تعليم 
  .العربية للناطقين بلغات أخرى في معظم المعاهد

في تعليم  الطريقة السمعية الشفهية طريقة أمريكية في نظر كثير من الباحثين
اللغات الأجنبية، ويستدلون على ذلك بما حدث للجيش الأمريكي إبان الحرب العالمية 
الثانية؛ حيث فوجيء المسئولون فيه بعدم قدرة الجنود على تحدث أي لغة أجنبية 

معهد وزارة الدفاع : بطلاقة، فأنشأت الحكومة الأمريكية معهدا أطلق عليه
 Army Specializedطبق فيه برنامج   Defense Language Instituteللغات
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Training Program (ASTP)  دف اكتساب الضباط والجنود الامريكين  على
إسماعيل . (الشعوب الذين كانوا يحاربوم بأساليب سريعة ومثمرةاكتساب لغات 

٨٧- ٨٤: ١٩٨٩(  
ر تنظ ، فهيإلى نظرية في علم اللغة وأخرى في علم النفس الطريقة تستند هذه

إلى اللغة بوصفها مجموعة من الأصوات، بالإضافة إلى نظم صرفية ونحوية تربطها 
علاقات بنيوية شكلية؛ واللغة في هذه النظرية مهارة تنطق في المقام الأول، أما المظهر 
الكتابي للغة فهو مظهر ثانوي، وأن تعلم اللغة مجموعة من العادات التي يمكن اكتساا 

ة تماما، وأن اللغة هي ما يمارسه الناطقون باللغة حقيقة، وليس ما كالعادات الاجتماعي
؛ لذا فاللغات تختلف فيما بينها، وأن لكل منها خصائصها التي )مثاليا(ينبغي أن يكون 

أما النظرية التي تستند عليها هذه الطريقة في علم النفس، فهي ، تميزها عن بقية اللغات
  .تعلم اللغة يعتمد اعتمادا كبيرا على المثير والاستجابةالنظرية السلوكية التي تؤمن بأن 

وهذه الطريقة تعرض المادة الجديدة على شكل حوار، ويعتمد هذا الحوار على 
التمثيل الحركي، وحفظ الجمل، واستيعاب مواد خارجة عن المقرر باعتبار أن اللغة 

، وتدرس كل منها مجموعة من العادات، ويتم وضع التراكيب اللغوية بصورة متتابعة
على حدة، ويتم تدريس التراكيب اللغوية باستخدام التدريبات التكرارية، وتشرح هذه 
الطريقة القليل من القواعد، ويتم تدريسها بالطريقة الاستقرائية، وبالنسبة للمفردات 
فلابد أن تحدد وتدرس عن طريق السياق، وفي هذه الطريقة تستخدم الأشرطة والمعامل 

والوسائل المعينة البصرية على نطاق واسع، وتعطي هذه الطريقة النطق أهمية  اللغوية
على تعلم الجانب الثقافي قصوى مع إعطاء اهتمام خاص للتنغيم، وهذه الطريقة تركز 

  ) ٢١٦: ١٩٨٩الشاعر . (للغة الهدف
عرض اللغة الأجنبية على الطلاب مشافهة في : ومن أهم أسس هذه الطريقة

والكتابة، فيقدمان في فترة لاحقة، ويعرضان من خلال مادة شفهية،  القراءة البداية، أما
ينحصر اهتمام المدرس في المرحلة الأولى في مساعدة الطلاب ، درب الطالب عليها
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ولا يصرف اهتمام  ،على إتقان النظام الصوتي والنحوي للغة الأجنبية، بشكل تلقائي
ذ يكتفى منها بالقدر الذي يساعد الطالب على تعلم كبير في البداية لتعليم المفردات، إ

وترى هذه الطريقة وضع الدارس في مواجهة . النظام الصوتي والنحوي للغة الأجنبية
ولا مانع من اللجوء إلى الترجمة، إذا استدعى الأمر . اللغة، حتى يمارسها ويستخدمها

ة، واستخدام أساليب وينبغي استعمال الوسائل السمعية والبصرية بصورة مكثف. ذلك
متنوعة لتعليم اللغة، مثل المحاكاة والترديد والاستظهار، والتركيز على أسلوب القياس، 

وبدلا من ذلك يتم تدريب الطلاب تدريبا ، مع التقليل من الشرح، والتحليل النحوي
  .مركزا على أنماط اللغة وتراكيبها النحوية

  :ر الطريقة هيوهناك عدة عوامل أسهمت بشكل مباشر في ظهو
بعد انتهاء الحرب العالمية  ،الحاجة إلى الاتصال الشفهي المباشر بين الأمم .١

الثانية، وعدم الاعتماد على قراءة تراث الأمم وترجمته إلى اللغة القومية، 
  .وعجز الطرائق السابقة عن تحقيق المطالب الاتصالية بالمفاهيم الجديدة

الذي انتهى  ة في منتصف القرن العشرين،التطور في الدراسات اللغوية النفسي .٢
في علم اللغة والنظرية  Structuralismبالتزاوج بين النظرية البنيوية الوصفية 

اتجاه  –نتيجة لذلك  - في علم النفس وتبلور  Behaviorismالحسية السلوكية
لغوي نفسي عرف بالاتجاه السلوكي البنيوي، ذلك الاتجاه الذي ينظر إلى 

التطورات التي و) ٥٣-٥٢: ١٤٢٣العصيلي . (شفهية شكليةاللغة نظرة 
حدثت في تقنيات التعليم، وبخاصة في معامل اللغات وأدوات التسجيل 

 )٣٢٠-٣١٩: ١٤٢٣العصيلي .("المسموعة والمرئية
اللغة حديث وليست كتابة، كما أن اللغة هي ما بتحدثها صاحبها بالفعل  .٣

 .ليونارد بلومفيلد قديم اقترحه وليس ما يجب أن تحدثه، هذا مبدأ بنيوي
(Bloomfield 1942: 1)   
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اللغات تختلف فيما بينها؛ فكل لغة مستقلة بأنظمتها وعناصرها، وينبغي  .٤
  .تحليلها وتعليمها وفقا لهذا المبدأ

تطور وسائل الاتصال بين الشعوب مما قرب المسافات بين أفرادها، وخلق  .٥
لاستخدمها في القراءة فقط، وإنما أيضا الحاجة إلى تعلم اللغات الأجنبية؛ ليس 

: ١٩٨٦ طعيمة. ("لاستخدامها في الاتصال المباشر بين الأفراد بعضهم وبعض
٣٨٣(  

  :أهداف الطريقة وملامحها
تنطلق هذه الطريقة من منطلق بنبوي سلوكي؛ حيث تنظر إلى اللغة على أا  .١

دلالتها  مجموعة من الرموز الصوتية التي يتعارف أفراد اتمع على
ووظائفها؛لتحقيق الاتصال فيما بينهم، وأا بنية شكلية، وظاهرة شفهية؛ 

 .الأصل فيها الكلام الشفهي، وأن الجانب المكتوب منها مظهر ثانوي
ترتيب المهارات بموجب هذه الطريقة كالآتي استماع، كلام، قراءة، كتابة،  .٢

 .ها الدارس ونطقهويفضل عند تدريس القراءة البدء بقراءة ما استمع إلي
لا ينبغي استخدام الترجمة وفقا لهذه الطريقة، لأن لكل لغة نظاما ينبغي ألا  .٣

 .تتداخل معه أنظمة أخرى في تعليمها
إن المتعلم بحاجة إلى تعلم اللغة الأجنبية، وليس إلى التعلم  عنها، وهذا يعني أنه  .٤

. وتحليلاا اللغويةبحاجة إلى التمرن على نطقها ولا ينفعه أن يعرف قوانينها 
 )٢٤: ١٩٨٩الخولي (

ينبغي استعمال الوسائل السمعية والبصرية بصورة مكثفة، واستخدام أساليب  .٥
 .متنوعة لتعليم اللغة مثل المحاكاة والترديد والاستظهار

لا يتم شرح القواعد النحوية بطريقة مباشرة وإنما يتم شرحها عن طريق  .٦
تعلمها الدارس لأنه ليس غاية وإنما وسيلة لفهم الأنماط اللغوية المختلفة التي ي

 .اللغة وتذوق أنماطها



 67

تتبنى هذه الطريقة نظرة الأنثروبولوجيين للثقافة، التي ترى أن الثقافة ليست  .٧
مجرد أشكال التراث والفن والأدب، وإنما هي أسلوب الحياة التي يعيشها قوم 

طريقة تقديم الأنماط الثقافية في بيئة معينة، يتكلمون لغة معينة كما ترى هذه ال
من خلال الحوار الذي يقدم في كل درس، مثل تناول الطعام وأسلوب التحية 

: ١٩٨٠خاطر وآخرون . (والسفر والزواج وغيرها من أنماط ثقافية مختلفة
٤٠٣( 

هذه الطريقة تعتمد على مباديء المدخل السمعي الشفوي، الذي تحكمه أربعة  .٨
قانون التجاور، وقانون التكثيف، : وبرت لادو، هيقوانين أساسية، ذكرها ر

 . وقانون الاستيعاب، وقانون التدريب، وقانون الأثر
  :مزاياها

تنطلق هذه الطريقة من تصور صحيح للغة ووظيفتها؛ فإا تولي الاتصال بين النـاس  
   :، ومن مزاياهاالأهمية الكبرى في تعليم لغات بعضهم للبعض

تماع والكلام في تعليم اللغة الثانية أمر يتفق مع ظروف الاهتمام بمهارتي الاس .١
اتمع الإنساني المعاصر ووظيفة اللغة حيث أصبح الاتصال المباشر بين الناس 
أمر في غاية الأهمية وممكن التحقيق حيث تقدمت وسائل المواصلات ووسائل 

 .التكنولوجيا الحديثة وتعددت حاجات الناس بعضهم لبعض
يتم به تدريس المهارات اللغوية الأربع استماع كلام قراءة  الترتيب الذي .٢

 طعيمة( .كتابة، ترتيب يتفق مع الطريقة التي يتعلم الإنسان ا لغته الأولى
٢٨٠ :٢٠٠١( 

إن تعليم اللغة الهدف من غير ترجمة إلى اللغة الأم أو الاستعانة بلغة وسيطة أمر  .٣
أثبتها تعليم اللغات الأجنبية أن  يحمد لهذه الطريقة، إذ أن من الحقائق التي

أقصر طريق وأصح سبيل لكي يفكر الدارس باللغة التي يتعلمها هو أن يتعلمها 
من خلال قواعدها وأصولها فقط وليس من خلال قواعد لغة أخرى أو 
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، فالوقت القصير الذي يقضيه الدارس متحدثا العربية، أجدى بكثير من أصولها
الدارس نفسه متحدثا العربية من خلال الترجمة الوقت الطويل الذي يقضيه 

 )٢٨٠ :٢٠٠١ طعيمة( .عن لغته الأولى
حرص هذه الطريقة على تثبيت العادات الحسنة واستبعاد العادات السيئة، من  .٤

 .خلال التعزيز الايجابي للإجابات الصحيحة وإغفال الاستجابات الخاطئة
ب كثرة التدريبات وتنوعها تثير ميول الطلاب إلى تعليم اللغة العربية بسب .٥

هذه الطريقة وبخاصة التدريبات الآلية، وتثبيت الكثير من المهارات اللغوية، ف
على إعداد تدريبات متنوعة ومتعددة الأهداف من شأا أن تثبت تحرص 

الكثير من المهارات اللغوية لدى الدارسين وبخاصة أن هذه الطريقة تعنى 
 .نشطة التربوية المختلفةباستخدام تقنيات التعليم والأ

بعض أنشطة هذه الطريقة تعود المتعلم على الاستماع الجيد وسلامة النطق،  .٦
 .وقد تشجعه على الانطلاق في ممارسة اللغة

تشبع هذه الطريقة كثيرا من حاجات المتعلمين النفسية، وتقوي دوافعهم  .٧
من أن  النفسية إلى استعمال اللغة حيث أا في وقت قصير تمكن الدارس

يعرف نفسه للآخرين وأن يبادلهم التحية وأن يسأل أسئلة بسيطة عنهم وغير  
 .ذلك من مواقف يستطيع الدارس السيطرة عليها وإدارا

تقديم قواعد اللغة بطريقة غير مباشرة أمر مطلوب، إذا أحسن اختيار الصيغ  .٨
  .الصرفية والأبواب والوظائف النحوية

 في اللغة، واهتمامها بثقافات اللغات المستهدفة من اهتمامها بالجانب الاتصالي .٩
خلال تقديم ملامح هذه الثقافات سواء عبر الأفلام أو الأشرطة المسموعة أو 
المرئية الصامتة منها والمتحركة، ولعل في ذلك تلبيةً لبعض الحاجات النفسية 

ن لدى الدارسين؛ فإن تركيزها منذ البداية على الجانب الشفوي يمكنهم م
 .استخدام اللغة وتوظيفها في وقت قصير
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  :عيوا
وهذه الطريقة أصلح الطرق لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لأا تسير وفق سلوك 
الإنسان في تعليم اللغة ولاهتمامها بتعليم المهارات اللغوية، ولكنها كأي طريقة أخري 

  :ن هذه السلبياتلم تسلم من السلبيات التي قد تظهر حال تطبيقها، وم
قد تؤدي المغالاة في التقليد دون فهم الجوانب المتعلقة بالنمط اللغوي المحاكي  .١

 )٣٩٤: ١٩٨٦ طعيمة. (إلى التعميم الخاطىء
الإفراط في التدريب، والابتعاد الكلي عن شرح القواعد اللغوية، وعدم  .٢

لمات السماح بارتكاب الأخطاء، والاقتصار على تدريس أنماط الجمل، والك
 )١٨١: ١٩٨٨نايف وحجاج ( .الجديدة

اعتماد هذه الطريقة على نتائج التحليل التقابلي في إعداد الخطط والمناهج  .٣
واختيار المواد التعليمية وتقديمها، وتنفيذ الأنشطة والإجراءات قلل من أهميتها، 
فقد أثبتت نتائج بعض الدراسات أن كثيرا من الأخطاء التي توقع مؤيدو 

التقابلي أن يقع فيها المتعلمون، بسبب اختلاف لغتهم عن اللغة الأم؛  التحليل
 . لم تحدث بالفعل، وأن المتعلمين أخطئوا في أشياء لم تكن متوقعة في الأصل

لم تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين حيث أن أنشطة هذه الطريقة تصلح  .٤
متابعة الأنشطة  لصغار السن ولكن لا تصلح للكبار الذين يجدون صعوبة في

والذين غالبا ما يحرصون على فهم القواعد من خلال التفكير والتحليل ولا 
 .يعتمدون على التكرار والحفظ والمحاكاة

نظرا لاهتمام هذه الطريقة بتقديم الأنماط الثقافية من خلال المواقف العادية  .٥
اهتماما  تمع اللغة الهدف، حيث تولي هذه الطريقة مواقف الحياة العادية
كما أنه . دون التركيز على المحتوى الراقي للثقافة أي الأدب والفن والموسيقى

يتم تدريس هذه المواقف الثقافية بشكل غير مباشر من خلال حوار يدور بين 
 .عدد من الأفراد
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تنسب وليجار يفرز إلى هذه الطريقة عجزها عن أن تحظى باحترام الأذكياء  .٦
ن الطلاب أم يحسون بالملل يتسرب سريعا إلى والمبتكرين واتهدين م

 Rivers)نفوسهم وينفرون من كثرة التكرار والحرص على المحاكاة العمياء 

في الوقت الذي تناسب فيه هذه الطريقة زملائهم من العاديين  (48-49 : 1972
 .ومتوسطي الذكاء

اللغـة،   هذه الطريقة لا تلبي حاجة كل الدارسين بفصلها التام بين مهارات .٧
الذي ليس له أصل في الواقع، وأن تأخير مهارتي القراءة والكتابة قد يعيق فهم 
الطلاب لما يسمعون؛ إذ إن هذه الطريقة تترك وقتا طويلا بين تقـديم المـادة   

وكـثير مـن الدارسـين لا     ،التعليمية في شكلها المنطوق وشكلها المكتوب
  . كتوبا مقترنا بسماعهايفهمون معاني الكلمات إلا إذا رأوا شكلها م

، )الهـدف (تحتاج هذه الطريقة إلى معلم ذي كفاءة عالية في اللغة الأجنبيـة   .٨
وهذا أمر يندر وجوده بين المعلمين الذين لا تكون لغتهم الأولى هي اللغة التي 

فهذه الطريقة يعتمد نجاحها على توافر المعلم الكفء الذي يتمتع "يدرسوا؛ 
نشاط والحركة، وتقديم التدريبات النمطية التي غالبا ما يملها بطاقة عالية من ال

الدارسون، وقد ثبت أا قد تحدث تأثيرا عكسيا فيمـا يسـمى بـالتعميم    
  )٣٩٤: ١٩٨٦ طعيمة( ".الخاطئ

اكب ظهور هذه الطريقة بروز اتجاهات جديدة في حقل القياس قد وو
دخل إلى حقل تعليم اللغات  والتقويم أضفت على الاختبارات الصبغة العلمية؛ فقد

خبراء في علم اللغة وخبراء في علم النفس؛ وبتضافر جهود وهؤلاء أصبحت 
كما أشار هؤلاء الخبراء إلى ضرورة تحديد . للاختبارات أطر معينة تصمم في ضوئها

الأهداف من وراء كل اختبار، وموضوع الاختبار، والزمن والمادة المراد اختبار 
  .يعرف بالاختبارات الموضوعيةأدى إلى تطور ما الطلاب فيها مما 
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، بل أدخلت أساليب إحصائية لم يقف الأمر بالاختبارات عند ذلك
ومعادلات لقياس مدى ثبات الاختبارات وصدقها، كما استخدم التحليل التقابلي 
لتشخيص المشكلات التي تقابل دارس اللغة الهدف، والتنبؤ ا على افتراض أن 

لا توجد ... ا تنشأ حينما يكون في اللغة الهدف ظواهر صوتية أو تركيبيةالصعوبات إنم
وقد ظهرت في حقل الاختبارات مسميات جديدة مثل ... في لغة الدارس القومية

اختبارات الاستعداد، والتحصيل، والتشخيص، والكتابة والاختبارات المقننة وغير 
الاختبارات معيارية المرجع م باستبدال ١٩٦٣ولأول مرة دعا روبرت جليزر . ذلك

  .بالاختبارات محكية المرجع
فهم المسموع، فهم المقروء، (ظهرت في هذه الحقبة اختبارات المواد المنفصلة 

وقد استخدمت هذه الطريقة مختبرات ). وغير ذلك... التراكيب، المفردات، الأصوات
فهم المسموع، (اللغة في تعليم الدارسين وفي قياس حصيلتهم في مواد الاستماع 

إن " ويقول لينش في هذا الصدد) وأحيانا في مهارة التحدث... والأصوات، والإملاء
مختبرات اللغة استخدمت في عمليات التقييم والتعليم وانتشرت منذ اية خمسينيات 
القرن العشرين مستثمرة ما يسمى طريقة الجيش التي ازدهرت في الخمسينيات 

 :Lynch 1996)"دريس وتقويم مهارتي الكلام والاستماعواستمرت حتى الستينيات لت

والمعلمون ولما لم تحقق هذه الطريقة الأهداف المرجوة، بدأ المتخصصون . (22
والتربويون في البحث عن طريقة أخرى تحل محلها؛ فكان نتاج ذلك أن لجؤوا إلى 

  .المذهب المعرفي
  

ا   الطريقة المعرفية: خامسً

النظرية المعرفية، ومنها النظرية : ة عدة مصطلحات منهاهذه الطريق تتردد بخصوص
المعرفية لتعلم الرموز اللغوية، ويترجمها البعض بنظرية الفهم وحل الرموز اللغوية، ومنها 
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المدخل المعرفي لتكوين العادات، وتعود جذور هذه الطريقة إلى بداية النصف الثاني من 
م وكان ١٩٦٨ علم النفس التربوي عام القرن العشرين عندما أصدر أوزوبل مؤلفه في

 Educational Psychology: Cognitiveعلم النفس التربوي من منظور معرفي: بعنوان

View . يرى أوزوبل أنه ينبغي أن يكون التعلم ذا معنى حقيقي عميق لدى المتعلم؛
اة مرتبطا بتكوينه وفكره، وجزءا مهما من شخصيته، وأن يكون عونا له على فهم الحي

ويعتقد أن هذا النوع من التعلم لن يتم ما لم تقدم المعلومات للمتعلم . والعالم من حوله
العصيلي . (بطريقة مترابطة متناسقة؛ بحيث تتصل معلوماته الجديدة بمعلوماته السابقة

٣٣٩: ١٤٢٣(  
على النظرية المعرفية في علم النفس، أما من  اعتمد في أساسهت إن هذه الطريقة  
دخل اللغوي، فإنه ينطلق من أسس النظرية التوليدية التحويلية التي تبناها نعوم حيث الم

 ،تشومسكي وشرحها تلاميذه في صورة تسهل على القارئ أكثر من كتابات أستاذهم
ومن أبرز الملامح التي تميز هذه النظرية في نظرا إلى تعلم اللغات، هي اهتمامها بالعقل 

وانب النفسية واللغوية في إطار واحد بشكل لغوي معـرفي  الإنساني، وأا تصوغ الج
حيث ... عقلاني؛ يصعب على الباحث فيه التفريق بين ما هو لغوي ونفسي أو فلسفي

حاول تشومسكي إثبات أن علم اللغة جزء من علم النفس المعرفي، وركز على هـذا  
م، ١٩٦٨صدر عـام   اللغة والعقل الذي: المبدأ في كثير من كتاباته، وبخاصة في كتابه

وقد . )٧٠ :١٩٩٩ العصيلي( م١٩٨٠الذي صدر عام  ،القواعد والتمثيلات: وكتابه
طرح تشومسكي في نظريته هذه عددا من القضايا المثيرة للجدل مـن قبيـل البنيـة    
السطحية والبنية العميقة للغات، والإبداعية في اللغة، والكفاية اللغوية والأداء اللغوي، 

رية التي يرى من خلالها أن اللغة لا تكتسب بالتعليم والدربة فحسب، والفرضية الفط
الذي يتصور وجوده في ) الصندوق الأسود(بل هي فطرة عقلية، وأداة اكتساب اللغة 

  .الدماغ البشري
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  :مزاياها
بالفروق الفردية لدى المتعلمين، وبخاصة في المهارات الأربع؛ لأن كـل   ااهتمامه -١

فهي تمـنح الطـلاب   ... خاصة في تعلم مهارات معينة دون غيرها؛إنسان لديه قدرة 
فرصة المشاركة من خلال إدارة الحوارات والأنشطة اللغوية؛ مما يساعد علـى بنـاء   

  )١٤٢-١٤١ :١٩٨٩طعيمة . (الكفاية اللغوية
اهتماما كبيرا بالكفاية اللغوية؛ حيث يقضي الطلاب معظم وقت الدرس في  تم -٢

قواعد والكلمات الجديدة، واستعمالاا في سياقات ومحادثات، وأنشطة التدرب على ال
... يغلب عليها الابتكار والإبداع لا التقليد والتكرار، وبخاصـة في ايـة البرنـامج   

 العصـيلي ( .والتأكيد على التعلم الواعي من خلال الفهم الكامل لما يقَّدم في الفصل
٣٤٥: ١٤٢٣(  

تعريف الطالب بالنظام الصوتي والنحـوي والصـرفي   تحرص هذه الطريقة على  -٣
والدلالات العربية كلغة ثانية، فالأساس الأول لتمكين الطالب من ممارسة العربية هو 

  .أن يسيطر بوعي على نظامها متفهما له مستوعبا لحقائقه
ستثمر كل أسلوب أو تتقيد بنمط معين في تعليم اللغة، بل تلا  احيث إ امرونته -٤

ة ناجحة لتوصيل معلومة أو فهم قاعدة؛ فقد يرى المعلم أن اسـتنباط المعـنى أو   وسيل
القاعدة هو الأسلوب الناجح في التعامل مع نوعية من المتعلمين في ظروف معينة، وقد 
يرى أن أسلوب الاستقراء أفضل مع نوعية أخرى من المتعلمين في ظروف مختلفة، وقد 

  )١٠٩ :١٩٩٩ العصيلي( .ورةيجمع بين الأسلوبين إذا دعت الضر
  :عيوا
نحوا (تعلم اللغة وفقا لأسسها يستغرق وقتا طويلا؛ إذ يشترط تفصيل القواعد  .١

ومن المعروف أا تتبع منهجا تقليـديا في   ،تفصيلا مسهبا ودقيقا) أو صرفا
  . تعليم اللغة؛ إذ تبدأ بالقواعد فالأمثلة ثم النصوص
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قليل؛ فينبغي عليه أن يكون ملما إلمامـا  تضع على كاهل المعلم عبئا ليس بال .٢
 ،واسعا بجميع أنظمة اللغة التي يدرسها، ثم شرح هذه الأنظمة بلغة الطـلاب 

اللغـة الأم  (انع في استخدام اللغة الوسـيطة  تملا  الطريقة هوهذا يعني أن هذ
؛ وهذا يؤدي بدوره إلى ما يسمى بالنقل أو تدخل اللغة الأم للمتعلم )للطالب
  .سابه للغة الهدف؛ مما يجعله عرضة لمزيد من الأخطاءعند اكت

بالجوانب العقلية المعرفية في تعليم اللغة، قد يؤدي إلى إهمال المهارات  ااهتمامه .٣
وهذا ) ٣٤٧: ١٤٢٣العصيلي (، اللغوية الأخرى، وبخاصة مهارات الاتصال

  .صاليةما جعل بعض اللغويين يسدد هذا القصور بما أطلقوا عليه الكفاية الات
أسلوبا محددا في تقييم مهارات اللغة، ولعل ذلك نابع ه الطريقة عتمد هذتلا و  

اعلى اكتساب اللغات الأجنبية والاستفادة منه الم يقصدوا به تطبيقها من أن أصحا 
في برامج تعليم اللغات وتعلمها، وقد كان تشومسكي نفسه أول مـن شـكك في   

 الطريقة هالتقييم، لدى البرامج التي اتخذت من هذ من ثم نجد أن أساليب ،إمكانية ذلك
مدخلا أو أساسا لها، لم تغير كثيرا في الأساليب التي سبقتها في البرامج التي تقوم على 
الطريقة السمعية الشفهية وبخاصة فيما يتعلق بتعليم العربية للناطقين بلغات أخـرى،  

ميز لها هو اهتمامها بجميع المهارات ولعل الفارق الم ،سواءً في العالم العربي أو خارجه
 ـ الطريقةأما في اختبارات عناصر اللغة، فإن  ،)اختبارات تكاملية(جملة واحدة  ولي ت

 ااهتماما كبيرا في اختبار الطالب في الأصوات والنحو والصرف؛ لأن أحد أهم أهدافه
قاعـدة في  هو أن يسيطر الطالب بوعي على نظام اللغة، ومن ثم الاستخدام الواعي لل

ثم إا تركز على التغذية الراجعة السريعة . مواقف جديدة لا يمكن حصرها أو توقعها
للدارس بتصويب أخطائه في الاختبارات التكوينية حتى تقيه مما يعرف بالتحجر اللغوي 

 .الذي ينشأ من ثبوت الخطأ لدى الدارس ويصبح جزءا من سلوكه اللغوي
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ا    الاتصاليةالطريقة التواصلية : سادسً

وشـهدت   ،لقد بدأت تبرز في العقد الأخير علاقات العلوم النظرية بالمناهج التعليمية
الفترة الأخيرة سعي اللغويين إلى فهم طبيعة الاتصال، والقدرة الاتصالية، وتيسير عملية 

وقد استجابت مهنة تعليم اللغة للاتجاهات والمناهج النظريـة الـتي    ،التفاعل اللغوي
ية تقدير الذات، وأهمية تعلم الطلاب بالتعاون معا، وأهمية تطوير الوسـائل  أكدت أهم

الفردية للنجاح، والتركيز على العملية الاتصالية في تعليم اللغة، بل أصبح تعليم اللغـة  
  )٣٣: ١٩٩٤براون . (الاتصالي موضوع حديث مدرس اللغة

لى استخدام اللغة تجعل هذه الطريقة هدفها النهائي اكتساب الدارس القدرة ع
ولا تنظر هذه الطريقة إلى اللغة،  ،الأجنبية وسيلة اتصال، لتحقيق أغراضه المختلفة

بوصفها مجموعة من التراكيب والقوالب، المقصودة لذاا، وإنما بوصفها وسيلة للتعبير 
عن الوظائف اللغوية المختلفة، كالطلب والترجي والأمر والنهي والوصف 

وتعرض المادة في هذه الطريقة، لا على أساس التدرج اللغوي، بل على . إلخ...والتقرير
ويتم العمل فيها عبر الأنشطة المتعددة، داخل الوحدة .أساس التدرج الوظيفي التواصلي

وتعتمد طريقة التدريس على خلق مواقف واقعية حقيقية، لاستعمال اللغة . التعليمية
الأفكار، وتسجيل المعلومات واستعادا، توجيه الأسئلة، وتبادل المعلومات و: مثل

  .إلخ...وتستخدم المهارات لحل المشكلات والمناقشة والمشاركة
فمنهم من يقول إن نشأته  هذه الطريقة،اختلف الباحثون في تاريخ نشأة و

ترجع إلى أولى الدعوات لتعليم اللغات من أجل أن يتعامل المتعلم مع اتمع ويحقق 
ومنهم من يرجع النشأة إلى  ،في القرن السابع عشر الميلادي الاتصال، وكان ذلك

 ،القرن التاسع عشر الميلادي مع المناداة بالتعلم الطبيعي، والتعلم المباشر للغة والمحادثة
إلا أننا نرى بأن الحاجة إلى اتصال الشعوب بعضها ببعض التي ظهرت في أوجها خلال 

ببيان الحاجة إلى إعداد برامج لتعليم اللغات  أربعينيات القرن الماضي، هي التي أسرعت
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لتلبي الحاجة إلى الاتصال، ولعل ذلك بدأ في الأربعينات من القرن المنصرم عندما قدم 
نقده لأساليب تعليم اللغات الأجنبية في الولايات  ١٩٤٢عالم اللغة بلومفيد عام 

 ".للغات الأجنبية المرشد للدراسة التطبيقية"المتحدة الأمريكية من خلال كتابه 
(Bloomfield 1942)  

سبب ساهم في بزوغ هذا الاتجاه الاتصالي، هو النقد اللاذع الذي  أهمإلا أن 
". الكفاية اللغوية"وجهه بعض اللغويين المعاصرين لتشومسكي انطلاقا مما أطلق عليه 

ه، ما هي أن الكفاية اللغوية التي نادى ا تشومسكي وأتباع"فقد رأى هؤلاء اللغويون 
مقصورة على معرفة  Grammatical Competenceفي الحقيقة سوى كفاية نحوية 

 Communicationالقواعد؛ لهذا نادى كثير منهم بما أسموه الكفاية الاتصالية 

Competence وهذه الكفاية تشمل المعرفة بأصول الكلام وأساليبه، ومراعاة طبيعة ،
لام حسب مقتضى الحال من طلب واعتذار المخاطبين، مع القدرة على تنويع الك

فهذه الكفاية . وشكر ودعوة ونحو ذلك، بالإضافة إلى المعرفة بقواعد اللغة ومفرداا
إذن تعني المعرفة بقواعد اللغة وقوانينها النحوية والصرفية والصوتية، مع القدرة على 

  )٣٥٨- ٣٥٧ :١٤٢٣العصيلي ( ".استعمالها بطريقة صحيحة لغويا مقبولة اجتماعيا
من النظرية المعرفية العقلانية في التعلم؛ وهي التي أعلنها ذه الطريقة نطلق هت

م، ثم أضاف إليها لغويون آخرون من أمثال هاليداي وهايمز ١٩٥٧تشومسكي عام 
  .يسدد النقص في آراء تشومسكي وودوسون ما

ساسية نطلق من مفهوم أن الوظيفة الأذه الطريقة ت، فإن هأما من حيث اللغة
ديل (للغة هي الاتصال والتواصل، وأن الهدف من تعلم اللغة هو تطوير ما أشار إليه 

وهذه الكفاية . بالكفاية الاتصالية بدلا من التركيز على الكفاية اللغوية ليس إلا) هايمز
الوظيفة : الاتصالية متعددة الأهداف والوظائف أوجزها هاليداي في سبع وظائف هي

. نظيمية، والتفاعلية، والشخصية، والاستكشافية، والتخيلية، والتمثيليةالأدائية، والت
فالوظيفتان الأولى والثانية يستخدم الفرد فيهما اللغة دف الحصول على الأشياء 
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والتحكم في سلوك الآخرين، والثالثة والرابعة للتفاعل مع الآخرين، وللتعبير عن 
لسادسة يستخدمهما الفرد للتعلم الأحاسيس والمعاني الشخصية، والخامسة وا

والاستكشاف ولخلق عالم في الخيال، أما الوظيفة الأخيرة فيستعمل فيها الفرد اللغة 
  .لإيصال المعلومات

  :مزاياها
المرونة التي تجعل المعلم حرا في الاستفادة من مذاهب وطرائق لغوية أخرى في 

شطة المتنوعة ويصوب أخطـاء  التدريس متى رأى ذلك مناسبا، ويقوم بكثير من الأن
الدارسين ويقدم لهم التغذية الراجعة، وكذلك التعزيـز واعيـا بـالأحوال النفسـية     

وتلك الأنشـطة في تنوعهـا    ،والاجتماعية لهم مراعيا في ذلك الفروق الفردية بينهم
 -المبتـدئ -التمهيـدي (وتدرجها، تصلح لجميع المستويات في برامج تعليم اللغـة  

  ).دمالمتق-المتوسط
  :عيوا
بمهارات اللغة من حيث ترتيبـها وإعطـاء الأولويـة     ذه الطريقةه دمعتتلا  .١

لإحداها على الأخرى، وإنما يكون ذلك رهين المواقف الاتصالية التي يدرب 
  .عليها المعلم طلابه

تحتاج إلى جهد وزمن وكفاءة عالية في مرحلتي  ذه الطريقةهة أساليب وأنشط .٢
ا وتحديد المواقف اللغوية، وهذا لا يتوافر إلا لدى قلة من اختيار المادة وإعداده

المعلمين المؤهلين، بالإضافة إلى أن هذه المواقف والأنشطة يغلب عليها التكلف 
  . ولا تعبر عن واقع الحياة اليومية الطبيعية

، لا يحقق أهداف بعض المتعلمين من تعلم ذه الطريقةلهتدريس اللغة وفقا  .٣
يرغبون مواصلة دراسام في الجامعات والمراكز الأكاديمية،  اللغة، وبخاصة من

  )٣٧٢: ١٤٢٣العصيلي . (غة العربية لأغراض دينيةبمن فيهم متعلمو الل
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حديث عن الاختبارات في البرنامج الاتصالي، يجب أن نضع نصب  وفي أي
يق هذا ولتطب. أعيننا مسألة مهمة تغفلها الاختبارات الأخرى، ألا وهي مطابقة الواقع

المبدأ تطبيقا كاملا وسليما يجب أن يكون كل ما يختبر فيه الدارسون ذا صلة بأعمال 
ليس . مأخوذة من الحياة الواقعية وليست مصطنعة أو منقحة أو معدلة لغرض التيسير

ذلك فحسب، بل يجب أن تقدم بكل مثالبها وحسناا من ضوضاء مصاحبة للكلام، 
كير، ومقاطعة الحديث وما إلى ذلك من الأشياء التي وهمهمات، وفترات الصمت للتف

لا تمت إلى اللغة بصلة والتي قلما يخلو منها حديث لتكون خلفية للمتكلم والسامع؛ 
  .إلخ... كما في المطار مثلا أو قاعة محاضرات أو السوق

   (Carroll 1980:.5) :أما تصميم الاختبار في البرنامج الاتصالي فيقوم على الآتي

 ...ه؛ العمر، الجنس، اللغة القوميةللدارس الذي يبنى الاختبار من أجل وصف  .أ 
  .إلخ

  .تحليل حاجاته الاتصالية  .ب 
  .توصيف لمحتوى الاختبار  .ج 
  .تحديد المهارات اللغوية المستهدفة  .د 

  .التصحيح والتقويمهـ 
  

  الطريقة التوليفية: سابعا

م طلابه؛ فله الحق في ترى هذه الطريقة أن المدرس حر في اتباع الطريقة التي تلائ
كما أن من حقه أن يتخير من الأساليب، ما يراه . الطريقة، أو تلك استخدام هذه

مناسبا للموقف التعليمي، فهو قد يتبع أسلوبا من أساليب طريقة القواعد والترجمة، 
عند تعليم مهارة من مهارات اللغة، ثم يختار أسلوبا من أساليب الطريقة السمعية 

لكل : وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة من الأسباب التالية. في موقف آخرالشفهية 
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طريقة محاسنها التي تفيد في تعليم اللغة، ولا توجد طريقة مثالية تخلو من القصور، 
وطرائق التعليم تتكامل فيما بينها ولا تتعارض، وليس هناك طريقة تناسب جميع 

الطريقة الانتقائية ردا على الطرق وتأتي . الأهداف والطلاب والمدرسين والبرامج
  :والافتراضات الكامنة وراء هذه الطريقة بإيجاز هي. الثلاث السابقة

  
  مسلمات الاتجاه التوليفي

كل طريقة في التدريس لها محاسنها، ويمكن الاستفادة منها في تدريس اللغة  .١
  .الأجنبية

ايا وعيوب وحجج لا توجد طريقة مثالية تماما أو خاطئة تماما ولكل طريقة مز .٢
  .لها وحجج عليها

من الممكن النظر إلى الطرق الثلاث السابقة على أساس أن بعضها يكمل  .٣
. بعضها الآخر بدلا من النظر إليها على أساس أا متعارضة أو متناقضة

من الممكن النظر إلى الطرق الثلاث على أا متكاملة بدلا  ،وبعبارة أخرى 
  .سة أو متناقضةمن كوا متعارضة أو متناف

لا توجد طريقة تدريس واحدة تناسب جميع الأهداف وجميع الطلاب وجميع  .٤
  .المعلمين وجميع أنواع برامج تدريس اللغات الأجنبية

وليس الولاء لطريقة  ،المهم في التدريس هو التركيز على المتعلم وحاجاته  .٥
  .تدريس معينة على حساب حاجات المتعلم

حر في استخدام الأساليب التي تناسب طلابه بغض  على المعلم أن يشعر أنه .٦
وبناء على ذلك يختار من . النظر عن انتماء الأساليب لطرق تدريس مختلفة

كل طريقة الأسلوب أو الأساليب التي تناسب حاجات طلابه وتناسب 
 .الموقف التعليمي الذي يجد المعلم نفسه فيه
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  :هذه الطريقةمداخل 
فهو لا يقوم  ريقة ولا مذهبا بالمعنى الذي تحدثنا عنه في السابق؛الاتجاه التوليفي، ليس ط

على نظرية بعينها في علم النفس أو اللغة وينطلق منهما، بل هو اتجاه انتقائي يكون 
للمعلم الفرد فيه مطلق الحرية في اختيار ما يشاء من أسس ينطلق منها لتحقيق أهداف 

في أساسياته على ميزات الطرق والمذاهب  برنامج تعليم اللغة، فهذا الاتجاه يعتمد
طريقة المعلم الخاصة التي يستفيد فيها من كل عناصر الطرق الأخرى التي  وهو ،السابقة

يشعر أا فعالة، وهذه الطريقة عادة ما تتغير مع كل فصل وكل مهارة جديدة، ومع 
  )١٠٧: ١٩٨٥ة الناق( .كل تغير أو إضافة جديدة لمعلومات المدرس ومهاراته وخبراته

ومن المنطقي ألا يؤثر هذا الاتجاه نظرية خاصة في مجال اللغة على نظرية أخرى 
فهو انتقائي؛ يترك الحرية للمعلم؛ من ثم نجد أن من الأسماء التي أطلقت عليه بالإضافة 

وكل هذه " الطريقة الانتقائية"و " الطريقة المختارة"و " طريقة المعلم: "إلى أنه توليفي
سماء ترمي لشيء واحد مشترك هو تحرر المعلم من ضيق الأخذ بطريقة تدريس الأ

ضوء الموقف معينة، وتترك له الخيار بالأخذ بما يحقق هدفه من طرق ومذاهب في 
  .التعليمي الذي يواجهه في صفه

ومن الواضح أن من يتبنى هذا الاتجاه يطمح إلى الأمثل بالأخذ بكل ما تجمع 
ولعل أول عمل . ق والمذاهب السابقة وإيجابياا، وترك سلبيااميزات الطر لديه من

يمكن "حاول صنع نظرية انتقائية شاملة، تمثل في أعمال ولقا ريفرز، فيقول هامرلي 
اعتبار أعمال ولقا ريفرز ذات الصبغة النظرية، أول عمل يرتقي إلى مستوى نظرية 

 تضع النظرية في ضوء قواعد وأصول انتقائية شاملة تتم في مجالنا، رغم أن المؤلفة لم
 ".وتميل نظرية ريفرز إلى التأكيد على المنطلق النفسي دون اللغوي. محددة متكاملة

  )٤٠ :١٩٩٤هامرلي (
م وجود مدخل نفسي ولغوي لهذا الاتجاه، إلا أننا لمسنا على الرغم من عدو

عمال كل من ودليلنا على ذلك أ. من يحاول جادا تأسيس مداخل نفسية ولغوية له
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 م١٩٨٠الذي صدر عام " مبادئ تعلم اللغة وتعليمها"دوقلاس براون في كتابه 
(Brown 1980) ؛ فقد أفرد الفصل الأخير من هذا المؤلف للمبادئ الرئيسة للنظرية

لأا تأخذ جميع الحقائق ... وهي نظرية انتقائية واضحة المعالم). الانتقائية(التوليفية 
، ثم تخرجها بطريقة انتقائية مبنية على أسس في الانتقاء وليست خبط المهمة في الاعتبار

  ".عشواء
ليس لهذا الاتجاه أسلوب بعينه لقياس وتقويم الطلاب كما هو الحال في بقية و

لكن أساليب القياس هنا تجمع شتاتا من كل الطرق والمذاهب السابقة؛ فالذي . الطرق
واع الاختبارات التي تخدم هدفه، ومن أي يعد الاختبار هنا له أن يأخذ بأي من أن

طريقة كانت؛ فهي تستخدم اللغة الأجنبية ولا تستغني عن اللغة الأم للدارس، ومع أن 
هذا المنطلق يبدو أنه يستفيد من طريقة القواعد والترجمة؛ إلا أن همرلي يزعم أن ذلك 

ختبارات ذات البنود ويستفيد هذا الاتجاه من الا. ليس ترجمة بالمعنى التقليدي القديم
وهذا الاتجاه يعنى بترتيب المهارات . المنفصلة كما يستفيد من الاختبارات التكاملية

  ).كتابة - قراءة  -كلام  - الاستماع (
ولا يزال -والمذاهب السابقة التي هيمنت  يتضح لنا بعد استقراء الطرائق

وجد طريقة يمكن أن يقال على برامج تعليم اللغات الأجنبية، بأنه لا ت -بعضها يهيمن
بأا الطريقة المثلى والنموذجية في تعليم اللغات، ولكن يمكن القول بأن كل طريقة 

وتحكم برامج تعليم اللغة العربية للناطقين . تكون ملائمة للظرف الذي نشأت فيه
فننظر إلى بلغات أخرى مجموعة من الأسس يمكن أن تختار الطريقة الملائمة في ضوئها؛ 

مستوى الدارسينسها، وأهداف تدري، وإلى تمع الذي تدرس فيه اللغةا ،
 طعيمة( .نوع اللغة المستهدفة، ومصادر التعلّم، وإلى ولغام القوميةهم خصائصو

٢٧٣ :٢٠٠١(  
من  فنأخذ، التي ذكرناها محاسن بعض الطرق والأساليب إن علينا أن نجمع

تدريس اللغة العربية للمبتدئين من  يفيد في الأساليب التي تعتمد على الطالب ما
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وعلينا أسلوب التعيينات في تنظيم الطلاب وتوزيع التكليفات،  ونطبقالناطقين بغيرها، 
من مميزات  ، ونستفيدمن الأساليب التي يتعاون فيها المعلم مع الطلاب أن نستفيد

ثم استنتاج الطريقة الاستنباطية، وذلك في عرض الأنماط النحوية، وتطبيق التدريبات 
أن تكون إدارة التدريبات على  فنحاولمن الأساليب الحوارية،  ، وأن نستفيدالقاعدة

شكل حواري خصوصا بعد إجابة الطلاب عليها، ومناقشتها مع بعضهم البعض، 
روح الألعاب اللغوية والمسابقات هي الروح السائدة في إدارة الفصل،  ولابد أن تكون

الفصل روح المرح  حتى تسودلحديثة في التدريس، من الأساليب ا وأن نستفيد
أثرا للملل والضجر  حتى لا نرىبيئة عربية مصغرة،  ويجب أن يكون الفصلوالدعابة، 

لتطوير روح التعاون والمشاركة والتفاعل دافعا قويا  على أن تكونفي نفوس الطلاب، 
  . تدريس اللغة العربية للمبتدئين من الناطقين بغيرها
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  تجارب في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا

  
  

  تجارب عربية: أولاً 

  تجارب غير عربية: اثانيً 

  

  
  

  



 84



 85

  :الفصل الرابع

  تجارب في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا
  

كثرت المؤسسات والمعاهد التي تعنى بتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في 
ومع ازدياد هذه المعاهد والمؤسسات، توسعت البرامج، بل . يلة الماضيةالسنوات القل

أصبح هناك نوع من التخصص؛ فبعض هذه البرامج يقوم على تعليم مهارات اللغة 
في إعداد المعلم وتدريبه،  -إلى جانب ذلك-العربية وحسب، وبعضها الآخر تخصص 

، وقليل منها أسس وحدات أو وبعضها عني إلى جانب كل ذلك بتأليف المادة الدراسية
إلا أن هذه الوحدات لا تلقى العناية الكافية؛ إذ إن الاهتمام . أقساما للقياس والتقويم

بالقياس والتقييم والتقويم في برامج تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى لا يزال في أول 
د قطعت بيل المثال، قأطواره على الرغم من أن لغات أخرى كالإنجليزية على س

  .أشواطا بعيدة في ذلك
الأجنبية إلى أنواع كثيرة تحددها السياسة التي يقوم  تنقسم برامج تعليم اللغات

فهناك البرامج المتكاملة في المؤسسات والمعاهد التي لا هم . عليها كل برنامج على حدة
الهدف،  لها سوى تعليم اللغة وثقافتها؛ أي أن المناهج المعدة لها مكرسة كلها لهذا

وأحيانا يكون برنامج تعليم اللغة جزءا من مجموعة من المواد التي تقدم للدارسين في 
بحسب الجمهور الذي "المؤسسة التعليمية، وهناك أنواع من برامج تعليم اللغات تصنف 
وتنقسم هذه البرامج . أعدت له، وما يفرضه ذلك الجمهور من مهارات لغوية معينة

فأما البرامج العامة، فتوجه . برامج عامة وبرامج تخصصية: بشكل عام إلى قسمين
لجمهور متنوع الأهداف، متعدد الاتجاهات، وتشتمل على مهارات لغوية مرتبطة 

أما البرامج التخصصية فتوجه لجمهور محدد؛ تتوحد . بأوجه النشاط العام في الحياة
  )١٢١: ١٩٨٥طعيمة ( ".وظائفه أو اتجاهاته أو أهدافه أو غير ذلك
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كما يمكن تقسيم هذه البرامج من حيث شكل المادة المتبناة في التعليم؛ فمنها 
ما يقوم على مبدأ التكامل على هيئة سلسلة من الكتب يكمل بعضها بعضا من حيث 

المتقدم جدا في تعليم ) الأعلى(التمهيدي إلى المستوى ) الأدنى(التدرج من المستوى 
ارتباط المهارات التي تقدم في هذه السلاسل؛ فنجد  وهو متكامل أيضا من حيث. اللغة

ارتباطا قويا بين ما يقدم في مهارة الاستماع والكلام من جهة والقراءة والكتابة من 
ومنها؛ أي هذه البرامج، ما يقوم على مبدأ المواد . جهة أخرى مع الاعتناء بعناصر اللغة

ئة كتاب أو مذكرة؛ فتكون مادة المنفصلة؛ بأن يكون لكل مهارة مادة منفصلة على هي
فهم المسموع في كتاب منفصل وكذلك بقية المهارات كل له كتبه المنفصلة، لذا نجد 
أن بعض المواد التي تعد لمثل هذه البرامج تكون لها كتب بالعشرات، كما في حالة 

الذي برنامج معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
بلغ عدد الكتب للمستويات الأربعة التي تدرس فيه، ثلاثة وثلاثين كتابا عدا الكتب 

  .ب الخط والأدلة التي بلغ عددها ثلاثة عشر كتاباالمصاحبة مثل كت
لها منطلقات ومسلمات تبنى  -على اختلاف أنواعها وتقسيماا- هذه البرامج

أن كلا منها يطبق طرائق متباينة، سواءً عليها، ترى أا الأمثل لتحقيق أهدافها، كما 
  . في التدريس أو أساليب تقييم الطلاب وتقويمهم

  : ونستطـيع أن نقسم كتب تعليم العربية لغير الناطقين ا إلى
  . يةكتب خارج .١
 . كتب عربية إسلامية .٢

وبالنظـر في كـل نوع من هذين النوعين نجد أنه بالرغم من الجهد 
المبذول فيها إلا أنـها ووجه بعضها بمجموعة من و المشكـور والمحمــود

الانتقادات التي تجعلـها غير قادرة على تحقيق رسالتـها، والتي تدعـونا في الوقت 
  . ذاته إلى التفكير في مزيد من الكتب العربية الأساسية لتعليم العربية لغير الناطقين ا
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 ،نظــرة امتــهان    انطـلاق كثير منـها من نظـرة دونية للغة العربية
وتقليل من شأنـها واعتبارها لغـة مهملة، كما أنـها انطلقت أيضا مـن  
نظـرة دونية إلى الشعـوب الناطقـة بـها، نظرة ترى هـذه الشـعوب   
شعوبا متخلفة ثقافيا وحضاريا، ونتيجـة لهذا أهملت تقديم الثقافة العربيـة  

خاطـئة، وسادت والإسلامـية، وإن قدمتـها فبطريقة مشوهـة ومحرفة و
الروح التبشيرية على كثير من الكتب حيث أخذت تدرس في ثنايا موادهـا  

  . التعليمية نظرات عقائدية تختلف مع العقيدة الإسـلامية
  وإن كان الـبعض   –غـلب الحس اللغـوي الأجنبي على كثير من المؤلفين

ممـا جعــلهم    –منهم أو الكثرة يرجـع إلى أصــل عـربي قــديم   
لون مع اللغة العربية بالشكل الذي يتعاملون به مع لغتهم القومـية أو يتعامـ

لغـات اتمعات التي صدر فيها الكتاب، ولذلك صيغت التراكيب العربية 
في قوالب أجنبية تحس معها بالاختلاف والغرابة، ولقد أدى هذا إلى كثـرة  

الترجمـة في الأخطـاء اللغوية والنحوية في هذه الكتب وإلى الاعتماد على 
تقديم محتوى الكتاب من مفردات أو نصـوص إلى قواعـد، ومن هذا أيضا 
استخدام الكتابة الصوتية في كتابة الحروف العربية أي كتابتـها بحــروف  
لاتينية، وهي طريقة لم يتفق فيها على نظـام واحد من الأشـكال يقابـل   

حقيقـة النظـام   نظـام الحرف والصـوت العربي، وإن اتفق فهي لا تعطي 
 . العربي

    تقديم المفردات دون اعتمــاد خطـة متدرجـة في النمــو اللغـوي
وتصاعد الثروة اللفظـية، ودون اعتمــاد فلسفــة معينـة في اختيـار     

الخ، ودون معالجــة  ... المفـردات كالشيوع مثلا واللـزوم والضـرورة  
لبـدء  ففي بعض البرامــج يشـيع ا . المفـردات بأسـلوب تعليمي سليم

بمفردات منفصـلة يتعلمها الدارس على حدة، حتى إذا استوعبـها أدخلـها 
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في جمـل، والمفردات هنا تقدم بشكل منعزل عن سياقها وبعيدة إلى حــد  
كبير عن مجال اهتمامات الدارسين وقدرام فضــلا عن مجافاتــها لمـا   

 )٨: ١٩٨٥ طعيمة. (انتهى إليه ميدان تعليم اللغات الأجنبية من حـقائق
     انشـغال بعض الكتب بوصف اللغة وتراكيبــها والبـدء بمقدمــة في

الأصوات ثم دراسـة لملامـح اللغة وخصائصها، ثم كم مـن المقاطــع   
والكلمات التي قلّما نجـد لـها في اللغة العربية معنى، ولكنـها قدمت فقط 

ث يطـول وفي هذا الجانب أيضـا نجد الحدي. لتثبيت أصوات وأشكال معينة
حول اللغة ونظامها وقواعدها وضوابطها وما يتطلبه ذلك من تعليل وتبريـر  

وفي هـذا  . حتى يتحول الأمر من تعليم للغة إلى دراسـة لـها ولنظامهـا 
السياق أيضا نجد بعض الكتب تبدأ مباشرة في تعليم القراءة والكتابة علما بأن 

لحديث فالقـراءة فالكتابـة،  الترتيب المنطقي لتعليم اللغـة هو الاستماع فا
إنّ اللغـة سمعية شفوية وهي رموز تحمـل  : وذلك طبقا للمسلمة التي تقول

معاني معينة، ومعنى هذا أنـها مل مهارتين لتعلم القـراءة والكتابة همـا  
الاستمـاع والحديث، معنى هذا أيضا أنـها أهملت تعليم اللغـة كمهارات 

ل اللغوي التي تعتبر غاية مهمـة من غايات وتكـوين القـدرة على الاتصا
 . تعلم اللغـة

  الاعتمـاد على التحليل الصرفي وتحليل أنماط نحوية، وتقديم قواعـد النحـو
والصـرف بشكل مباشر مع تسميتـها بمصطلحاتـها، واعتمـاد الحفـظ   
والاسترجـاع والتطبيق عن طريق الترجمـة، وتكثيف تدريبات القواعــد  

 . يس أدت إلى نفـور من اللغة وعدم إقبال على تعلمهاطريقة للتدر
  ا اسـتخدام اللغـة التراثيـة الفصـحى في     : الاتجـاه نحـو أحد أمرينإم

مفرداتـها ومصطلحاتـها وتراكيبـها ومعانيها ومضامينـها الثقافية، وإما 
الخ، ... استخدام اللهجات العامية كعامية العـراق أو القاهرة أو فلسـطين 
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وإن كان الأول أقلّ .  الاتجاهين غير سليم في تقديم اللغـة للمتعلمينوكـلا
 . بعدا عن النفع والفائدة

  عدم تبني نظـرة تربوية معينة وواضحـة في تقديم قواعـد اللغة من حيث
   م ؟ ومـتى ؟ وبـأيالتسلسل ومن حيث الأساسيات والثانويات وماذا نقد

 أسـلوب؟ 
 نشطـة التي لا تختبر القـدرة علـى الإدراك  خـلو بعضها من التدريبات ال

 . والحفظ والاستظهار فقط، ولكن تتعداها إلى الاستخدام والتطبيق أيضـا
    عدم اهتمامها بالوسـائل الصوتية المعينة، وإن اهتمت في بعـض الأحيـان

ببعض هذه الوسائل نجدها تفتقر للمعالجـة الفنية السليمـة، كمـا تفتقـر   
 . ـةلصـوت الناطق باللغ

  
  :ملحوظات حول الكتب العربية الإسـلامية في تعليم اللغة العربية

تشارك الكتب العربية والإسلامية الكتب الخارجية في بعض الملحوظات؛ وهناك 
  : جوانب قصـور لا يمكـن إغفالـها، ومن هذه الجوانب ما يلي

 دة لم تأخذ في اعتبارها نتائـج الدراسـات  أنّ بعضها كتب تقليدية غير جـي
اللغوية الحديثة والتقنيات التربوية المترتبة عليها، كما لم تستفد من الدراسـات  
المقارنة والتقابلية، ودراسات تحـليل الأخطـاء، على الرغم مـن قبولــها   

 . مناهج علمية في الدراسات اللغوية والتربوية
   إلى أنّ بعضها أخذ أحد جانبين، إمـا الجانب الديني المحض الذي يهــدف

تعليم الديـن الإسـلامي والحضارة الإسـلامية العربية والتركيز عليها دون 
مراعاة لما تقتضيه عملية تعليم اللغة، وإما الجانب المعاكس الذي يفصلـها عن 
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الثقافـة الإسـلامية، وكـلا الاتجاهين غير صحـيح من وجهة نظـر تعليم 
 .اللغـة

  لإعداد المواد التعليمية، وهـي الأسـس   أنّ بعضها لم يقم على الأسس العلمية
النفسية والاجتماعية واللغوية والتربوية والثقافية، تلك الأسس التي ما زالـت  
تدور في فلك النظـري دون التطبيق، وفي ضـوء مجموعة مـن التوصـيات   
العامـة دون ترجمتـها وتحويلـها إلى وســائل إجرائية ومعايير تطبيقيـة،  

عدم الاتفاق عليها والخلط فيما بينـها، إلى جانب قـلّة هذا بالإضـافة إلى 
 . الدراسات والبحوث في هذا الميـدان

    أنّ بعضها لم يوضـع في ضـوء خطّة تربوية لبنـاء مدرسي تعليمـي، فلـم
تحـدد أهدافها، ولم تربط محتواها بالأهداف وتجعله انعكاسـا لـها وساعيا 

طة تنظيمية تربوية سليمـة، تأخـذ في  نحو تحقيقها، ولم تقم على أساس من خ
اعتبارها أن تعلم اللغة هو تعلم مهاري، هذا الأمـر الذي لم يقتصـر علـى  
كتاب تعليم العربية لغير أهلـها، بـل هو أصـلا أمــر أصـاب كتابنـا    
المدرسي المقـرر، فـلا تسأل عن محتوى الكتاب المدرسي المقـرر، إذ لـيس  

عليه المؤلف، أو مقياس أو أهداف موضـوعة  هنالك من منهـج واضح يسير 
مرسومـة يحققها هذا الكتاب، بل تختار المـادة اختيارا يتحكم فيه المؤلف ولا 

 يحكمـه منهج 
  ولقد اعتمدت هذه الكتب الطرق التقليدية في تعلّم اللغة، وهي طـرق نقلت

رها الفـرق  دون دراية من طرق تعليم اللغة العربية لأبنائها، غير آخذة في اعتبا
 . بين تعليم اللغـة لأبنائها وتعليمها لغير المتحدثين بـها

    ،أنّ بعضها لم يعد في ضـوء مجموعة من الوسـائل التعليميـة المصاحــبة
الخ، وما وجـد من هذه ... الصوتية منـها والمرئية، الصامتة منـها والمتحركة
 . الوسائل رديء من حيث جوانبه الفنية والتعليميـة
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  ّبعضها افتقر إلى مرشـد حقيقي للمعلم، وأقصـد بمرشـد حقيقي ذلك أن
الكتاب العلمي الذي يوضـع بين يدي المعلم ليمكنه بطريقة نظرية وإجرائيـة  

  .من القيام بعملية تدريس فعالة ونشطـة ومثمـرة
بعض التجارب وقد قسمتها إلى تجارب عربية وتجارب غير وفيما يلي نستعرض 

اولت نموذجا للتجارب العربية في مصر والسعودية والسودان، وتناولت عربية، وقد تن
تجارب غير عربية ومثلت لها باندونيسيا وماليزيا وباكستان وبروناي، وجاء اختياري 
بناء على احتلال هذه الدول مركز الصدارة في ميدان تعليم اللغة العربية في العالم، ولما 

ن المناهج التي أفرزا لقت نجاحا وانتشارا، ولا لها من إمكانات بشرية ومادية، ولأ
ينبغي أن يفهم من هذا الاختيار أننا لا نقدر الجهود الأخرى المبذولة في كثير من 
الدول الأخرى، ولكن ضرورة البحث وحدوده وامكاناته تحتم علينا الوقوف عند 

ل عربية أخرى مثل التجارب المتميزة واضحة المعالم، ولا ننكر الجهود التي تبذلها دو
الكويت وقطر والمغرب والجزائر وليبيا وغيرهم، كما أن هناك تجارب غير عربية كثيرة 
حتى تكاد تكون لكل دولة تجربتها الخاصة ا، وإن شئت فقل لكل مؤسسة تعليمية 
تم بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تجربتها التي تميزها عن غيرها، ولكننا هنا نقف 

ند الخطوط العريضة والتجارب البارزة دون إجحاف لأية تجربة نشأت في هذا اال ع
  . الخصب

  

  تجارب عربية: أولاً 

والمملكة العربية السعودية والكويت  مصرمثل لقد اهتمت بعض الدول العربية 
والمغرب والأردن وتونس والعراق وقطر والجزائر وعمان بإنشاء معاهد أو مراكز أو 

دريس اللغة العربية لغير الناطقين ا، أو إعداد من يقوم ذه المهمة في البلاد أقسام لت
الراغبة في دراسة وتعلم هذه اللغة وبلغت هذه المعاهد عشرين معهدا ومركزا في اثنتي 
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مائة وثلاثة وعشرين مركزا  ١٢٣، وتدرس بشكل منتظم في حوالي عشرة دولة عربية
وقد تزيد  )٢٢: ١٩٨٥الناقة ( ،في دول وأقطار أجنبية من مراكز تعليم اللغة العربية

هذه المعاهد عما ذكره الدكتور الناقة لكن الزيادة تدور في إطار هذه الأرقام التي لا 
تشبع م غير العرب ورغبتهم في عطاء العرب وسخائهم، ولا يخفى أن تعليم العربية 

هد من قبل، فقد نشأت مؤسسات للناطقين بغيرها قد شهد قفزة في القرن الماضي لم تع
أثرت تأثيرا بالغا في تطوير مفهوم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، غير أن هذه 
التجارب اعتمدت مناهج وبرامج تقليدية، ولم تم بالتعليم الالكتروني ولا بالتعليم 

ية تسير بخطى الذكي، ولم تنمي التعلم الذاتي، ولم تضع في اعتبارها أن العملية التعليم
  .التكنولوجيمتسارعة نحو التطور 

وهناك تجارب أخرى كثيرة في مختلف الجامعات العربية، أعدت خصيصا 
العرب الذين يتخذون من البيئة العربية مكانا للدراسة، واال هنا لا  للطلاب غير

يئة تم تأليفه في ب عمايسعنا لسردها ولا لنقدها، لأن معظمها يصدق عليه ما قلناه 
مارسوا علم تعليم العربية للناطقين بغيرها، سوا ولم يعلى أيدي أساتذة لم يدر عربية

وهذا غير عربية، في بيئة ها هذه المناهج في بيئة عربية أكبر منمثل ومن هنا ففرصة نجاح 
استعراض سريع لبعض التجارب الناجحة التي خدمت تعليم العربية لغير الناطقين ا 

  :ةلفترات طويل
  

  :تجربة مصر - ١
حمل على  والذيإن مصر هي بلد الأزهر الشريف الذي زاد عمره على ألف سنة، 

عاتقه آلام تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية في كل بلدان العالم الإسلامي، وكان 
ذلك باستقبال طلاب البعثات الأجنبية وتعليمهم، وبإرسال الأساتذة والدعاة إلى بقاع 

ومناهج وكتب الأزهر ؛ تعليم أبناء المسلمين اللغة العربية والعلوم الإسلاميةالأرض ل
يب تجربة الأزهر في تعليم اللغة عالشريف تملأ مدارس وجامعات العالم الإسلامي، ولا ي
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م تناسب خاصة  االعربية للناطقين بلغات أخرى غير أنه لم ينظم برامج وكتب
 الكتب التي أعدها الأزهر الشريف لطلاب معهد غير مستويام وطموحام ورغبام،

البعوث الأزهري، وهو لتعليم الطلاب الوافدين ولتهيئتهم للدراسة في جامعة الأزهر، 
تم وتطور  في تأسيس مؤسسات تعليمية الأزهر ولم يفكر )٣٦- ٣٤: ٢٠٠٣يونس (

ظر لتعليم اللغة تضاهي المؤسسات التي تم وتن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
نشاء كليات ومعاهد تم إوإن كان الأزهر بدأ يفكر جديا في  الإنجليزية في العالم؛
  . للناطقين بلغات أخرىبتعليم اللغة العربية 
مصر الحضارية والإسلامية جعلتها قبلة الناطقين بغير العربية كي  إن مكانة

يحب شعبه الأجنبي ويرحب  مصر بلد آمنفيتعلموا العربية في بلد سياحي وحضاري، 
وهي محط أنظار العالم يقصدها الطلاب الأجانب من شتى بقاع الأرض  ،به ويكرمه

انتبهت بعض الجامعات  لتعلم اللغة العربية ولمعرفة الثقافة العربية والإسلامية، لذلك
 تم ذا المصرية أخيرا إلى أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فأسست أقساما

ومن هذه الجامعات جامعة القاهرة وجامعة  العلم، وأنشأت مراكز ا لتعليم الأجانب،
  .المنيا وجامعة أسيوط وغيرها

زاد ولم يقتصر تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على الجامعات فحسب بل 
لعربية ذلك دف تعلم اللغة اوتعليم اللغة العربية، التي  الخاصةراكز المالإقبال على 

راكز منتشرة في مصر حاليا، وهي مراكز هذه الملأغراض تجارية وسياحية وعلمية، و
تبع الحكومة، وقد نجحت هذه المراكز وشاع صيتها وجذبت الآلاف من تخاصة لا 

دول العالم، وهي تعلم اللغة العربية على هيئة دورات مكثفة أو غير مكثفة ومن هذه 
 ر ومركز النيل لتعليم اللغة العربية بالحي الثامن أيضا،المراكز مركز الفجر بمدينة نص

ومركز الديوان بجردن سيتي وهو مركز مشهور يقبل عليه الطلاب من ماليزيا، وله 
المركز العربي للغات ون في ماليزيا، ومركز لسان العرب بالحي العاشر، ع الآوفر

  .بالقاهرةيكية يطاني، ومعهد اللغة العربية في الجامعة الأمربروالمعهد ال
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الثقافي للدبلوماسيين بالقاهرة من أوائل مراكز تعليم اللغة العربية  والمركز
م، وهو جزء من قسم العلاقات الأجنبية، وهو تابع ١٩٦٥بمصر، وقد أنشيء عام 

لوزارة الثقافة، ووظيفته الأساسية هي تقديم الخدمات الثقافية للدبلوماسيين، والعمل 
تعلم "بية، ولقد أصدر المركز كتابا للمتحدثين بالإنجليزية بعنوان على نشر اللغة العر

ويتكون من جزئين، ولقد اهتم الكتاب بالمحادثة واعتبرها العامل "  Learn Arabicالعربية 
الأول في تعليم اللغة، ونظر إلى القواعد نظرة وظيفية، واستخدم اللغة الفصحى، 

نموذج أو التركيب اللغوي للمفردات التي واشتمل على الجمل الرئيسية المصورة لل
: ٢٠٠٣يونس . (تظهر في الدرس والقواعد التي تشرح خصائص التركيب في النص

٢٣- ٢٢(  
ولقد اهتمت الإذاعة المصرية بتعليم اللغة العربية، فبرامجها كانت تزاع عبر 

يقية، موجات الإذاعة المصرية القصيرة فتسمع بوضوح في معظم الدول الأسيوية والأفر
وقد أعدت الإذاعة كتبا في تعليم اللغة العربية بالراديو، وتتكون من عشرة أجزاء، 

درسا، حيث أعدت الدروس وسجلت باللغتين الإنجليزية  ١٥٣وتحتوي على 
والفرنسية، ومدة كل درس خمس عشرة دقيقة تقريبا، وقد أذيعت الدروس في فبراير 

دولة شملت جميع  ٨٥نتشاره في أكثر من م، ونلاحظ نجاح هذا المشروع وا١٩٦٦عام 
القارات، ولقد استهدف المشروع استخدام اللغات الوطنية لشعوب أسيا وأفريقيا في 

  )٢٤- ٢٣: ٢٠٠٣يونس . (التعليمعملية 
ر في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، تجربة ونلاحظ أن تجربة مص

وهي مناهج  ،دة ابتداء من مناهج الأزهرهج مختلفة ومتعداأصيلة وعريقة أفرزت لنا من
لم تعلا يمكننا نقدها أو ولذلك  ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىلخصيصا  د
وهناك كثير من الكتب نقاص من شأا فهي مناسبة للمصريين الناطقين بالعربية، الإ

لكنها  قين بلغات أخرىلتعليم اللغة العربية للناط أساتذة من مصروالمناهج التي أعدها 
ومعظمها يعتمد على خبرة المؤلف في هذا الميدان لم تلق زيوعا وانتشارا في هذا اال 
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وهي تجارب محترمة يؤجر أصحاا عليها في الدنيا والأخرة، ولكنها لم تلق رواجا ولم 
مثال ، وخير تحقق أمال وطموحات الراغبين في تعليم اللغة العربية من الناطقين بغيرها

ورغم ) ١٩٨٣شلبي (، كتاب تعليم العربية لغير العرب للدكتور أحمد شلبيعلى ذلك 
مراكز خاصة وتجارية تعتمد في  إلا أامراكز تعليم اللغة العربية في مصر انتشار 

 مثل كتاب العربية للناشئين وسلسلة العربية بين يديك،ين خرمعظمها على مناهج الآ
أو تعد لنفسها مناهج وبرامج تعتمد على خبرة الأساتذة ، والكتاب الأساسي وغيرها

  .العاملين فيها
   

  :السودانتجربة  - ٢
لقد تبوأ السودان صدارة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عندما حمل في عباءته وليدا 

م تقدمت وزارة التربية ١٩٧٢ففي عام  جديدا هو معهد الخرطوم الدولي للغة العربية،
السودانية بمذكرة إلى مؤتمر وزراء التربية العرب الرابع الذي انعقد بصنعاء  والتعليم
م، وقد وافق المؤتمر على الاقتراح باعتباره مشروعا من شأنه أن يعمل على نشر ١٩٧٢

اللغة العربية، وتطوير طرائق تعليمها على المستويين الإقليمي العربي والعالمي خاصة وأن 
تمام المزايد من جميع دول وشعوب العالم لتعليم اللغة العربية المشروع يتجاوب مع الاه

. سلاميةخاصة الدول والشعوب ذات الصلة الحضارية بالعالم العربي والثقافة الإ
  )١١٣: ٢٠٠٢سمساعة (

الذي انعقد في  -بعد أن أوصى مؤتمر الوزراء العرب وقد رأى المعهد النور   
عربية للتربية والثقافة والعلوم بإنشاء مركز المنظمةَ ال -م١٩٧٢صنعاء في ديسمبر 

لإعداد متخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فتبنته المنظمة، وأعطته 
الأولوية على سائر المشروعات الأخرى ورصدت الأموال اللازمة له، وتم تنفيذ 

 ١٠٣٥م حوالي ٢٠٠٠م، وقد خرج منذ تأسيسه إلى العام ١٩٧٣المشروع في عام 
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خريج من حملة دبلوم التخصص العالي ودرجة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير 
  .الناطقين ا

معهد الخرطوم الدولي للغة العربية قد حمل المعهد على عاتقه هم تعليم إن 
العربية للناطقين بغيرها منذ إنشائه، فأبدع وطور قدر ما استطاع وما زال يعطي حتى 

قطاع الدعم المادي والمعنوي عنه، وقد خرج المعهد نخبة من المتخصصين، الآن رغم ان
انتشر معظمهم في أرجاء المعمورة فأحدثوا أثرا واضحا، وحملوا معهم هموم هذا العلم 
الجديد إلى بلاد حملت راية تعليم اللغة العربية مثل السعودية وماليزيا، وغيرهما، وقد 

 م،١٩٩٩الة العربية للدراسات اللغوية حتى العام أصدر المعهد سبعة عشر عددا من 
وأصدر عددا من البحوث والدراسات والمنشورات التي تفاوتت من حيث القيمة 

يلتفت إلى والوزن العلمي، وقد كان اهتمام المعهد منصبا على إعداد المعلم في حين لم 
   .لوبقضية كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ا بالقدر المط

- ١١٦: ٢٠٠٢سمساعة (بدت واضحة زمن نشأته،  إن أهداف المعهد قد
ولو كان دعم هذا المعهد كاملا ومستمرا لتغير حال تعليم اللغة العربية ) ١١٩

  :للناطقين بلغات أخرى، ومن الأهداف التي تبناها المعهد ولم يتم تحقيقها كما ينبغي
  .طقين بغيرهاوضع وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية للنا  .أ 
  .وضع وتطوير كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  .ب 
تطبيق المناهج والكتب المقترحة عمليا حتى يتسنى الحكم على مدى   .ج 

  )٧٨-٧٧: ١٩٨٥مدكور . (صلاحيتها
ولقد كان الكتاب الأساسي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ا ثمرة تعاون 

مع معهد الخرطوم الدولي لإنجاز ) الايسيسكو(الثقافة والعلوم المنظمة العربية للتربية و
هذا الكتاب الذي نال من الجهد والوقت والمال والعناية والرعاية ما لم يحظ به كتاب 

وهو بذلك عمل قومي ) ٤١٠: ١٩٨٩الشاعر . (آخر في ميدان تعليم اللغة العربية
 نسقت العمل كما جاء في شاركت فيه كافة القوى العربية من خلال المنظمة التي
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والشكر بعد ذلك ممدود بحقه لكل الذين " :تصدير الكتاب للدكتور محي الدين صابر
". أسهموا في هذا العمل القومي التربوي الثقافي في كل مراحله بالرأي والخبرة والأداء

  )ج: م١٩٨٣بدوي (
ساتذة لة تتكون من ثلاثة أجزاء وألفه ثلاثة من الأوالكتاب الأساسي سلس

الدكتور السعيد محمد بدوي، والدكتور محمد حماسة عبداللطيف : الكبار وهم
والدكتور محمود الربيعي، وقد تجلى أثر هؤلاء الأساتذة في أسلوب الكتاب الراقي 
خصوصا في الجزئين الثاني والثالث، والذي يعجز بعض العرب أحيانا عن مجاراة 

المادة التعليمية فيه إلا أننا يكفي أن نقول إنه  أسلوبه، ورغم دسامة هذا الكتاب وغزارة
لا يصلح إلا للعرب، أو على أقل تقدير لا يصلح إلا لطلاب يتخذون من البيئة العربية 
مكانا للدراسة، أما من يدرس في بلد غير عربي فلا ننصحه بدراسة هذه السلسلة 

   .واهموحدها، ويمكن الاستفادة منها مع غيرها حسب حاجة الطلاب ومست
 

  :المملكة العربية السعوديةتجربة  - ٣
أدركت بعض جامعات المملكة العربية السعودية ثقل التبعة الملقاة على عاتقها تجاه  

غير العرب من المسلمين، الذين تتجه أنظارهم تجاه مهد الرسالة وملتقى الحجاج، ولما 
تها للناطقين كثر القاصدون للمملكة من غير العرب أنشأت بعض المعاهد وخصص

فقد أنشأت الجامعة الإسلامية  بغيرها لكي تؤهلهم للدراسة في الجامعات السعودية،
م، وهدفت الشعبة ١٩٨٦بالمدينة المنورة شعبة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عام 

إلى تعليم اللغة العربية للطلاب الوافدين إلى الجامعة حتى يتمكنوا من الدراسة 
بالعربية والتخاطب ا والدراسة بالشعبة سنتان، وبعد نجاح الطالب يلتحق والتخاطب 

العلمية التي يحملها قبل بإحدى الكليات أو الثانوية أو المتوسطة حسب مؤهلاته 
  )٧٢-٧١: ١٩٨٥الألوائي . (الالتحاق بالشعبة
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الأخرى بالمملكة شعبا أوأقساما أومعاهد لتعليم اللغة  ولقد أنشأت الجامعات
معهد تعليم  امعة أم القرى وبج لعربية للناطقين بغيرها مثل معهد تعليم اللغة العربيةا

امعة الإمام محمد بن سعود وغيرهما، وأظهرت لنا المملكة روادا قادوا بج اللغة العربية
دفة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وعلماء خدموا تعليم العربية، وساهمت المملكة 

ادي للمؤلفات التي توزع باان على غير العرب مثل العربية للناشئين، بالدعم الم
ومنهج جامعة الإمام محمد بن سعود، والفضل في ذلك يرجع إلى أهل الخير من أهل 
هذه البلدة المباركة فلهم الأجر والثواب، وهذه أهم المناهج التي خرجت من المملكة 

  :للناطقين بغيرها باختصارالعربية السعودية لتعليم اللغة العربية 
  

  :سلسلة العربية للناشئين
إذا ذكرنا تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لا يمكننا أن ننكر دور كتاب العربية 
للناشئين الذي حقق انتشارا ملحوظا بفضل توزيعه باان، وبفضل إتقان حبكته الفنية 

قد ملأ هذا الكتاب الفراغ الموجود والتربوية، فهو كتاب رائد ومتميز، وفي الحقيقة ل
في الساحة لوقت طويل فاعتمدته مؤسسات كثيرة على المستوى الابتدائي والإعدادي 
والثانوي، ليس ذلك فحسب بل ملأ الساحات الجامعية، وقد جاء تأليف هذه السلسلة 

لملك المعارف ومعهد تعليم اللغة العربية بجامعة الرياض، جامعة ا بالتعاون بين وزارة
محمود إسماعيل صيني . د: أساتذة كبار هم سعود حاليا، وقد اشترك في تأليفها ثلاثة

وناصف مصطفى عبد العزيز ومختار الطاهر حسين، وتتكون السلسلة من ستة كتب 
الأمور  للتلاميذ مع مثلها للمعلم وتسجيلات صوتية مصاحبة لها، وراعى المؤلفون

   :التالية في إعداد المنهج
استماع وكلام وقراءة وكتابة مع  مل بين مهارات اللغة المختلفة منالتكا  .أ 

  .والثاني بصورة خاصة التأكيد على الجانب الشفوي في الكتابين الأول
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مع مراعاة ألفاظ الثقافة الإسلامية،  الاهتمام باللغة العربية في صورا الحديثة  .ب 
الإسلامي فهم الدين  وذلك ليتمكن الدارس من استعمال ما يتعلمه في

   .وللاتصال في شؤون الحياة اليومية
الدراسات والتجارب العالمية في تعليم اللغات لغير أهلها، وذلك  الاستفادة من  .ج 

لعناصر اللغة من أصوات وحروف وألفاظ وتراكيب،  من حيث الضبط الدقيق
والمرئية التي لا تتطلب خبرات خاصة  ومن حيث استخدام الوسائل المسموعة

   .ينمن المعلم
وذلك عن طريق الإرشادات المقدمة . واجبه بصورة جيدة معاونة المعلم في أداء  .د 

  )هـ :١٩٨٣ صيني وآخرون( .وتدريب في كتاب المعلم لأداء كل درس
إن لهيئة التأليف في هذا الكتاب جهدا يمكن أن نلاحظه في كثرة التدريبات، 

فكتاب المعلم يشرح آلية ومنهجية الكتاب، وكثرة الوسائل المساعدة على تدريسه، 
تخيلتها هيئة التأليف، ويتناول كيفية تدريس الكتاب صفحة صفحة أو تدريبا تدريبا، 
وهذا ما أعطى الكتاب شعبية وانتشارا، وجعل الأساتذة غير المتخصصين في تعليم 

  .العربية للناطقين بغيرها يفضلون تدريسه
 إلا أننا نراه مثاليا أكثر من ورغم ما رأينا من مميزات كتاب العربية للناشئين

اللازم أي أنه يبالغ في تخيله لطريقة التدريس، ويتناول المهارات التعليمية بطريقة عامة 
وغامضة، واهود المبذول فيه لا يناسب الفائدة المرجوة منه، وهذا الكتاب تم إبداعه 

مون مع أهلها ليل ار، وتأليفه في الديار العربية، ولطلاب يدرسون في بيئة عربية فيتكل
ويطوفون في المدن والقرى العربية، وهؤلاء الطلاب يختلفون دون ريب عن أقرام 
الذين يدرسون في بيئة غير عربية، لم يخرجوا خارج أوطام ولم يشاهدوا غير قراهم 
ومدم، ولم يألفوا غير عادام وتقاليدهم، كما أن هذا المنهج أعد خصيصا للناشئين 

سنة، ولذلك فهو لا يصلح مع البالغين من  ١٧- ١١غير العرب أي لمن هم بين من 
ورغم . غير العرب، فالكبار لا يصلح معهم ما يصلح للأطفال أو الناشئين أحيانا
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العربية للناشئين والكتاب الأساسي إلا إنه لا ينبغي التوقف  الجهود المبذولة في كتابي
: ١٩٨٩الشاعر . (تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعندهما على أما الغاية المرجوة ل

٨٥ (   
  

  :سلسلة تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
العربية ومبادئ العلوم الدينية، اشترك في  هذه السلسلة تعد منهجا متكاملا لتعليم اللغة

مطبوعا للدارس،  ٣٧من  ومتخصصا، وتتكّون كتابتها أكثر من خمسين معلما وخبيرا
للتعريف ا، وهذا بدوره يعكس اهود  معاجم، ومقدمة ٨أدلة للمعلم، و ٥مع 

الذي بذل في هذا العمل الضخم، وفكرة السلسلة الرئيسية هي تعليم مبادئ اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية للناطقين بغيرها لتؤهلهم للدراسة في تخصصات اللغة العربية 

المرحلة الثانوية، الإسلامية في الجامعة، وتبدأ هذه السلسلة بالطالب بعد  والعلوم
  . ويدرس الطالب دراسة مكثفة لمدة سنتين

العربية المسلم،  سلة من تصور شامل لما يحتاج إليه دارس اللغةانبثقت هذه السل
  :فكانت أنواعا من الكتب هي

  .وعددها ثلاثة وثلاثون كتابا الكتب المخصصة للطالب .١
  .كراسات تدريب الخط وعددها أربع كراسات .٢
وأربعة للمواد اللغوية،  دليل للمادة الدينية،: أدلّة المعلم وعددها خمسة أدلة .٣

  .لكل مستوى دليل
أربعة للمستويات الأربعة، لكل مستوى معجم،  المعاجم وهي ثمانية معاجم، .٤

مرتب ترتيبا (ومعجم عام للألفاظ  ومعجم للغة العربية ومعجم للعلوم الدينية
 :١٩٨٩جامعة الإمام ( ).مرتب ترتيبا معنويا(ومعجم عام للمعاني ) هجائيا

٦-٥(  
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بأا عمل فريق كبير من المتخصصين، ما بين معلم من  تتسم هذه السلسلة
الناطقين ا، وأستاذ جامعي من المتخصصين في ميدان  المتمرسين في تعليم اللغة لغير

ومن المتخصصين في جوانب اللغة العربية أصولا، ونحوا  يا،تعليم اللغة نظريا وتطبيق
وأدبا وبلاغة، ومن المتخصصين في جوانب الشريعة  وصرفا وأصواتا، ومعاجم

الإسلامية عقيدة وفقها وتفسيرا وحديثا، ومن المتخصصين في التربية وعلم النفس 
  .العمل ثمرة تمازج اختصاصات وطرق التدريس، ومن هنا فإن هذا

حتى توصله إلى  م السلسلة بأا شاملة تمسك بيدي الدارس المبتدئوتتس
فهم اللغة، واستعمالها في الحياة اليومية والتحدث  مستوى من الكفاية، يتيح له
مواصلة القراءة في الكتب العربية المؤلفة للعرب، بحيث  والكتابة ا بطلاقة، ويمكنه من

ة لغير الناطقين بالعربية، وتؤهله أيضا الكتب المخصص لا يحتاج الدارس بعدها إلى
لمواصلة الدراسة في الشريعة الإسلامية واللغة العربية  للالتحاق بالجامعات العربية

  .والآداب
وهذه السلسلة تعتبر كترا علميا يسهل تطبيقها في المؤسسات التعليمية التي 

مل جهودهم في تضم عددا كبيرا من المعلمين بحيث يتم توزيع المنهج عليهم فتتكا
إخراج طلاب مهيئين لدراسة اللغة العربية المتخصصة والعلوم الإسلامية باللغة العربية، 
غير أا لا تناسب من كان هدفه من تعلم اللغة اتصاليا أو من لا يريد الانتظام في 

  .دراسة أكاديمية طويلة الأمد
  

  سلسلة العربية بين يديك
الب يصاحبها مادة صوتية مرفقة لجميع نصوص تحتوي السلسلة على ثلاثة كتب للط

المستوى : المستوى المتوسط، و الثالث: المستوى المبتدئ، والثاني: الكتاب، يمثل الأول
المتقدم، وثلاثة كتب للمعلم تشتمل على إرشادات و توجيهات في تعليم اللغات كما 

ا على حل جميع تشتمل على كيفية تدريس كتب الطالب الثلاثة، إضافة إلى احتوائه
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 الفوزان وآخرون( تدريبات كتاب الطالب، والسابع معجم بمفردات السلسلة،
وتم السلسلة بتعليم المهارات اللغوية، وهي موجهةٌ للدارسين الراشدين  )ج :٢٠٠٢

  .من قبل مؤسسة الوقف الإسلامي
إخراج متميز، وطباعتها طباعة فاخرة،  إن إخراج سلسلة العربية بين يديك

وقد حملت السلسلة في طياا الثقافة العربية والإسلامية، ومما نلاحظ على هذه 
السلسلة اهتمامها بالراشدين دون غيرهم، وترتيب محتواها ومستوياا غير منطقي، 
ويعيبها ما عاب غيرها من السلاسل التي تم تأليفها وتخيلها لطريقة التدريس في بيئة 

لكة العربية السعودية، وقد حملت السلسلة معها عادات عربية يألفها من يدرس في المم
اتمع السعودي وتقاليده إلى غير العرب غير عابئة بعادات وتقاليد الشعوب الأخرى 

  .من عرب وغيرهم
ومن المملكة العربية السعودية أيضا خرجت لنا سلاسل أخري فيها تجارب 

وكل ) ج: م١٩٨٣بدوي ( قرى،شبيهة بالسابقة، منها الكتاب الأساسي بجامعة أم ال
هذه الجهود وغيرها مشكورة ومأجورة، وإن كنا نطمح في المزيد من التطوير 
والإبداع، فما زالت الساحة تحتاج إلى المزيد من الجهود التطويرية المخلصة، وما زلنا 

  .مناهج تساير التقدم التكنولوجي في هذا القرننتطلع إلى 
ة السعودية على تأليف كتب تعليم اللغة العربية لعربيولم يقتصر دور المملكة ا

لغير الناطقين ا، بل تخطاه إلى غير ذلك فقد نشرت معاهد كثيرة في دول مختلفة، 
وحملت على عاتقها هم نشر اللغة العربية لغير الناطقين ا، ومن هذه المعاهد معاهد 

 :جامعة الإمام لتعليم اللغة العربية خارج المملكة ومنها
  إندونيسيا –والعربية في جاكرتا  معهد العلوم الإسلامية      -   
  جيبوتي المعهد الإسلامي في      - 
  اليابان –المعهد العربي الإسلامي في طوكيو       - 
  أمريكا –معهد العلوم الإسلامية والعربية في واشنطن       - 
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   تجارب غير عربية: اثانيً 

م العربية من غير العرب لا يذهبون إلى البلاد العربية، إن الغالبية العظمى لراغبي تعل
لأسباب كثيرة منها أنه لا حاجة لهم في ذلك، أو أم يريدون تعلم العربية لأهداف 
غير أكاديمية، ولا يمكننا أن نطالبهم بالذهاب إلى البلدان العربية، والحياة فيها حتى 

ن المال والجهد والمشقة، ومن هنا أدعي يتعلموا العربية، لأن هذا الأمر يتطلب كثيرا م
أن تعليم العربية للناطقين بغيرها بمعناه الحقيقي لم ينضج إلا منذ أن بدأت الدول غير 
العربية جهودها في هذا اال، ومن الحق أن نسلط الضوء على بعض التجارب غير 

غة العربية في تجارب تعليم اللندونيسيا وماليزيا وباكستان وبروناي، وإفي  العربية
البلدان غير العربية كثيرة ومتعددة، وتكاد تكون لكل دولة مسلمة غير عربية تجارا 

، فالتجارب التي ، وحتى الدول غير المسلمة لها تجارا أيضاالتي تحتاج إلى الدراسة
اعتمدت على مناهج وضعت في بلدان عربية قد سبق التعرض لها لا تحتاج منا إلى 

  :، وهذا استعراض سريع لتجارب الدول التي اختراالتكرار
  

  سيايندونإتجربة   .١
إن ارتباط اللغة العربية بالاسلام أتاح لها الانتشار والذيوع في سائر أنحاء العالم، 
فالأندونيسيون عرفوا اللغة العربية منذ دخول الاسلام ديارهم في القرن السابع الميلادي 

عتنق إ ين، وبفضل الاحتكاك والمعاملة مع هؤلاء التجارمع قدوم التجار العرب المسلم
سلام واستخدموا الحروف العربية في كتابة اللغة الملايوية منذ قديم ندونسيون الإالأ

لى استخدام كثير من مفردات اللغة العربية إضافة بالإ )٥٢: ٢٠٠٥هيازع ( الزمان،
هم للقران الكريم في سهولة وقراءة معظم في اللغة الملايوية وخصوصا الدينية منها،

سباب لأسيا يلقى اهتماما من كافة فئات اتمع يندونإويسر، وتعليم اللغة العربية في 
سباب وغيرها جعل هذه اللغة الأ هدينية وثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية كل هذ
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: ثلاثة أقسام وينقسم النظام التعليمي في اندونسيا الى ، مألوفة وسهلة على أبناء الملايو
  :هليسلامي والتعليم الأالتعليم الحكومي والتعليم الإ

  :ميالتعليم الحكو -أ
 من المدارس والمعاهد والجامعات التي تشرف عليها وزارة التربية والثقافة، ويتكون

كاديمي وتعتبر اللغة وتقدم في هذا التعليم مقرارات دراسية يغلب عليها الطابع الأ
 نجليزية،الإوالعربية،  :جنبيةارية يختارها الطالب من بين اللغات الأالعربية مادة اختي

لمانية، واليابانية، وتدرس اللغة العربية في هذا النوع من التعليم في والأ الفرنسية،و
خري، وتدرس هذه جنبية الألغة اختيارية بجانب اللغات الأكالمرحلة الثانوية العالية 

من عدد % ٥.٤الثانية، لمدة اثنتي عشرة ساعة أي اللغات جميعا ابتداء من السنة 
وتخلو مناهج المدرسة الإبتدائية ) ١٧: ١٩٩١عبد الإله (ساعات المنهج إجمالا، 

  )٦١: ٢٠٠٥هيازع . (والمتوسطة تماما من ساعات لتدريس اللغة العربية
  :سلامي لإالتعليم ا - ب

وزارة الشئون الدينية  ويتكون من المدارس والمعاهد والجامعات التي تشرف عليها
،وتقدم في هذا التعليم مقرارات يغلب عليها الطابع الاسلامي والادبي ، كما تحتل اللغة 
العربية مكانة خاصة بين المقرارات الدراسية فهي مادة اساسية طوال العشر سنوات التي 

غ اجمالي يقضيها الطالب بدء من المدرسة الابتدائية حتى اية التعليم الثانوي ، ويبل
ساعة في هذه المراحل مجتمعة ،ويبلغ نصيب الطالب في  ٧٤٠ساعات اللغة العربية 
ساعة في المدرسة  ٢٠٤و ساعة في المتوسطة، ٢٥٥ساعة و ٢٨١التعليم الابتدائي منها 

  )٦٢: ٢٠٠٥هيازع ( .العالية الثانوية
  :هليلأالتعليم ا -ج

على الجهود الذاتية ويشرف على  ويكون في المدارس والمعاهد والجمعات التي تقوم
ما وزارة التربية والثقافة أو وزارة الشئون الدينية، وبالتالي إهذه المؤسسات التعليمية 

شراف ن مناهج تعليم اللغة العربية في هذه المؤسسات تابعة للوزارة التي تقوم بالإإف
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سلامية الإ لعلوما ولمعهد سيا،يندونإهلية في الأووتنتشر الجامعات الحكومية ، عليها
  .والعربية السعودي دور كبير في نشر اللغة العربية وتعليمها

، فالكتب المقررة لا تراعي في الجيدة نلاحظ ندرة الكتب العربيةأخيرا و
عبارة عن كتب التراث  وأن بعضها سس الحديثة لتعليم اللغات الاجنبية،تأليفها الأ

ويعتمد تعليم اللغة العربية على ، ب أنفسهمالقديم التي يصعب تدريسها حتى لأبناء العر
المناهج والكتب المستوردة من الخارج ويستخدم معظم المعلمين طرائق تعليم تعتمد 

دبية التي لا على حفظ القواعد وقوائم المفردات والمحفوظات والتعريفات والنصوص الأ
  )٧١: ٢٠٠٥هيازع . (ب مع مرحلة الطالب الدراسيةستتنا

  
  :ليزياتجربة ما - ٢

من المحتمل أن تكون اللغة انتشرت اللغة العربية بانتشار الإسلام في جميع أنحاء العالم، و
أي في الوقت الذي  ،العربية قد وصلت إلى الجزيرة الملايوية في القرن السابع الميلادي

وإن كانت الكشوف الأثرية  ،وذلك عن طريق التجار العرب ،وصل إليها الإسلام
وهو حجر أثري من  ،(Terengganu) كشف الأثري بترنجانوالليلا فجاءت متأخرة ق

وتم العثور  ١،العربية وباللغة الملايوية تبين فيه القانون الإسلامي أربع وجهات بالحروف
ويحمل بوضوح التاريخ الهجري يوم  ،م١٨٨٩/ ه ١٣٨٠على هذا الأثر في سنة 

في  النظام التعليمي اتخذ؛ وم١٣٠٣مارس /  ـه٧٠٢الجمعة في شهر رجب سنة 
في أول الأمر نظام الحلقات أو الكتاتيب وكانت المساجد ودور العبادة مقراً  ماليزيا

وكان التعليم على شكل حلقات في المساجد . بيةردائماً لتعليم الدين الإسلام واللغة الع
 )pegajian pondok(معروف بنظام فوندوق وهو نظام خ وودور العبادة وبيوت الشي

مجمع ( )الكوخ(وهي في اللغة العربية تماثل كلمة  ،تعني بيت صغير) فوندوق(مة وكل

                                                
 الحجر معروض في المتحف الوطني بكوالالمبور ١
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 –لأن الدارسين في هذا النظام ) ٧٠٢: ١٩٨٢المنجد ) (٨٠٤: ١٩٧٣اللغة العربية 
ويسكنون في هذه ) سوراو(يبنون أكواخاً لأنفسكم حول المسجد أو المصلى  –عادة 

النظام تخريج أفواج من طلابه المتمكن في  واستطاع هذا ، الأكواخ مدة تعلمهم فيها
  .الملايويالعلوم الإسلامية واللغة العربية حتى صاروا علماء أعلاماً في العالم 

بإنشاء أكبر عدد من المدارس المنظمة تنظيماً هذا العصر قد قامت ماليزيا  وفي
جع نشأا إلى ما المدارس الدينية العربية، والمدارس الإسلامية الأهلية ترب وسميتعصريا 

ويقول المؤرخ الماليزي  (Awang Had Salleh 1980: 4-8) م،١٨٦٦قبل سنة 
هي المدرسة ) ماليزيا(كوكاي كيم إن أول مدرسة عربية أنشئت في شبه جزيرة الملايو 

 Mohamed)الحامدية في ليمبونج كافل بولاية قدح أنشأها الحاج وان سليمان صديق

Salleh Lebar 1988: 126)  م،١٩٥٧عام  بعد الاستقلال، وثم تبعتها مدارس أخرى 
وانتشرت المدارس الدينية في . هكل مراحل عنيت الحكومة الماليزية بالتعليم الديني في

 ،جميع الولايات الماليزية تحت إشراف مجالس الشؤون الدينية التابعة لحكومات الولايات
ة كما أا لغة التدريس للمواد الدنية وتدرس اللغة العربية في هذه المدارس مادة أساسي

فاللغة العربية تحتل مكانة رفيعة في  ،والحديث والتوحيد والتاريخ الإسلامي كالقرآن
 )٦٨: ١٩٩٤تشيك ( .نظام هذه المدارس الدنية

م بادرت الحكومة الفدرالية باسم وزارة التربية الماليزية بإنشاء ١٩٧٧عام  وفي
 Sekolah Menengah Kebangsaanنية وطنية إحدى عشرة مدرسة ثانوية دي

Agama (SMKA)  وتم هذا بضم وتطوير بعض المدارس الثانوية الدينية لحكومات
، وكذلك إنشاء المدارس ثانوية جديدة) إدارة الشؤون الدينية بالولايات(الولايات 
ئر وضعت تحت الإشراف المباشر لوزارة التربية الماليزية وعوملت كسا رسوهذه المدا

الأخرى من  Menengah Kebangsaan (SMK) Sekolahالمدارس الثانوية الوطنية 
 ،وتطورت هذه المدارس وازداد عددها فيما بعد، حيث التسهيلات والميزانيات اللازمة

 – ٢٤٠ويتم تدريس العربية مادة إجبارية لمدة تتراوح بين  )٣٢ :١٩٩٥ زواوي(
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جانب آخر هناك مدارس ثانوية  ومن ،حصص في الأسبوع ٨-٦دقيقة أو  ٢٨٠
والمدارس الثانوية للعلوم   (sekolah asrama penuh)خاصة ذات الأقسام الداخلية 

(Sekolah Menengah Sains)  وكذلك معاهد مارا المتوسطة للعلوم(Maktab 

Rendah Sains Mara) (MRSM)،  تدرس فيها اللغة العربية لمدة ثلاث سنوات بواقع
حيث يمكن للطالب أن يختار اللغة العربية من بين ثلاث لغات  ،ياًأربع حصص أسبوع

  )٣٠٢: ١٩٩٥زواوي . (واليابانية ،والفرنسية ،وهي العربية ،أجنبية
ون من ست سنوات فتدرس فيها اللغة العربية في أما المرحلة الابتدائية فهي تتك

ربية البسيطة التي صورة مبسطة بالإضافة إلى العلوم الإسلامية ومن أمثلة الكتب الع
 ،وكتاب المرشد في اللغة العربية ،بيةرتدرس في المرحلة الابتدائية كتاب تسهيل اللغة الع

اسم المنهج المتكامل بوأعدت وزارة التربية الماليزية منهجاً جديداً للمرحلة الابتدائية 
نوية فيدرس رحلة الثاالمأما في ) ١٩٩٦وزارة التربية الماليزية (، للمدارس الابتدائية

 السقاف وآخرون( .نويةاكتاب اللغة العربية الاتصالية منهج متكامل للمدارس الث
١٩٩٥(  

الماليزية فهي كثيرة وتم معظمها بتدريس اللغة العربية في  أما الجامعات
الجامعة الوطنية الماليزية التي  الكليات الإسلامية ا إن وجدت، ومن هذه الجامعات

اللغة العربية وهي تم ب ،كلية الدراسات الإسلامية وا ،م١٩٧٠تأسست في عام 
كما تدرس العربية لطلاب الدراسات الإسلامية  ،لتخريج المتخصصين في اللغة العربية

وفي جامعة الملايا  تم أيضا باللغة العربية وكيفية تعليمها،وكلية التربية  ،مادة أساسية
ومركز  ،وأصول الدين والتربية الإسلامية ،الشريعةتوجد الأكاديمية الإسلامية بكلياا 

تدرس اللغة  ،)بوحدة اللغة العربية فيها(وكلية التربية  ،)بشعبة اللغة العربية فيه(اللغات 
وأما الجامعة  ،العربية مادة أساسية في مختلف البرامج لمرحلة الليسانس والماجستير

ها إجباري على جميع طلاا في مختلف الإسلامية العالية فإن تعليم اللغة العربية في
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وا قسم اللغة العربية  ،التخصصات تحت إشراف شعبة لغة القرآن بمركز اللغات
  .والعلوم الإنسانيةوآداا من معارف الوحي 

بتعليم اللغة العربية في ولقد سعت وزارة التربية والتعليم الماليزية للنهوض 
ية متعاونة مع عدد من الجامعات العربية من جانب المدارس الحكومية الإعدادية والثانو

ومع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وبالتعاون مع الأخيرة تم إعداد سلسلة 
من الكتب المدرسية لتعليم العربية تتكون من خمسة أجزاء، بالإضافة إلى عدد من 

م، وفي أواخر ١٩٩٠ –م ١٩٨٦المطبوعات المعاونة وقد تم ذلك في الفترة بين عامي 
القرن الماضي شهدت ماليزيا سلسلة من الدراسات والندوات والحلقات نظمها مركز 

لإعداد منهج متكامل للغة العربية، لاسيما اللغة  )PPK(تطوير المناهج بوزارة التربية 
بية، العربية الاتصالية شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين المشتغلين بتدريس اللغة العر

 )DBP(وقد تم إصدار كتاب اللغة العربية الاتصالية من قبل ديوان اس دان فستاك 
م، وقررت الوزارة استخدام الكتاب في ١٩٩٤بالمشاركة مع وزارة التربية الماليزية 

وقد مضت فترة  )٣ :١٩٩٦محمد يوسنان ( تعليم اللغة العربية لطلاب المرحلة الثانوية؛
العربية الاتصالية، استجدت خلالها كثير من النظريات  طويلة على تأليف كتاب

التعليمية والتربوية في تعليم اللغات، ولذلك يحسن أن يعاد فيه النظر بحيث يكون أكثر 
 .وفاء بالمتطلبات التعليمية، وخاصة في غرس المهارات اللغوية المختلفة عند الدارسين

  )١٤٢ :٢٠٠٨محمد الباقر (
ية العالمية الماليزية جهودها في تطوير تعليم العربية لغير بدأت الجامعة الإسلام

الناطقين ا بعد أن تعثرت مع كتاب العربية للناشئين أعواما، فأخرجت لنا كتاب 
الذي استفاد من أحدث المفاهيم التربوية، فهو ينطلق من ) ١٩٩٨ سعد الدين( )القلم(

 سعد الدين( يف هو أساس التعلم،مفهوم أن الدارس هو محور عملية التعلم، وأن التكل
ولقد استفاد فضيلة الدكتور أكرم سعد الدين من مناهج تعليم ) المقدمة: ١٩٩٨

الإنجليزية، فقد ألف منهجا لتعليم الإنجليزية ثم أتبعه بمنهج لتعليم العربية يقتفي أثر 
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اه لم يخرج المناهج الإنجليزية، ولكن هذا الكتاب رغم وجاهته وجدية فكرته إلا أن محتو
عن الأطر التقليدية، والمصطلحات المستخدمة فيه لا يسهل على غير المتخصص فهمها، 

فألفت كتابا آخر ) أ :٢٠٠٢مركز اللغات ( وكأن الجامعة التي أنتجته لم تتحمس له
وقد حوى الكتاب الأساسي فكرة  )٢٠٠٢مركز اللغات ( ،)الكتاب الأساسي(سمته 

فق كتب غير العرب مع عادات وتقاليد البلد التي تدرس جديدة تؤكد ضرورة أن تتوا
فيها، فطوروا المحتوى، ولم تطرأ على الأساليب التقليدية أية تغييرات، وما زال التطوير 
مستمرا والعطاء متواصلا في هذه الجامعة المباركة وفي غيرها من الجامعات الماليزية التي 

  .تم باللغة العربية
 
  :تجربة باكستان - ٣

تكاد تكون تجارب الدول الاسلامية الناطقة بغير العربية متشاة تقريبا، فالذي ذكرناه 
في تجربة ماليزيا وإندونيسيا سنكرره في تجربة باكستان، فالشعب الباكستاني المسلم 
مفطور على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم، فعامة شعب باكستان يجيدون قراءة 

نعومة أظافرهم، واللغة الكردية المنتشرة هناك تستخدم الحرف القرآن الكريم منذ 
العربي في الكتابة، والباكستانين يرغبون في تعليم اللغة العربية لأهداف دينية وثقافية 

العالم العربي، وتنقسم واجتماعية واقتصادية وسياسية، فهم على تواصل مستمر مع 
  :المدارس في باكستان إلى قسمين هما

 .وهي مدارس تم بعلوم الدين الإسلامي واللغة العربية :الدينيةالمدارس   . أ
وهي مدارس لا تم باللغة العربية إلا قليلا، فالعربية فيها : المدارس الحكومية  . ب

مادة لا تلقى اهتماما كبيرا مقابل لغات أخرى كالإنجليزية والأردية، وتنتشر 
بتعليم اللغة العربية والعلوم  المؤسسات التعليمية الأهلية التي تم في باكستان

الأسلامية مقابل بعض المؤسسات الحكومية التي تشرف عليها وزارة التعليم 
  .الباكستانية
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والمؤسسات الحكومية تدار من قبل الحكومة إداريا وماليا وفنيا، وهي تشمل 
ة على الجامعات والمعاهد والمدارس بمراحلها المختلفة، وتشرف وزارة التعليم الباكستاني

هذه المؤسسات جميعها، وعلى الرغم من كثرة الجامعات الباكستانية التي تخصص 
، ١٨٦٨أقساما للغة العربية إلا أن أبرز هذه الجامعات أربع وهي جامعة النيجاب 

، والجامعة الإسلامية العالمية بإسلام ١٩٥١م، وجامعة كراتشي ١٩٥٠ وجامعة بشاور
العربية فهي سات غير الجامعية التي تم بتعليم اللغة م، أما المعاهد والمؤس١٩٨٠آباد 

  :كثيرة مثل
ديثة، وقد تطور فصار الجامعة القومية للغات الحديثة، المعهد القومي للغات الح

وجامعة علامة إقبال المفتوحة، هذا إلى جانب المدارس الحكومية التي تدرس اللغة 
م، ١٩٨٢لراحل ضياء الحق في أبريل العربية كمادة إجبارية بناء على قرار الرئيس ا

ولكن هذا الحماس رحل بعد رحيل ضياء الحق فصار تعليم اللغة العربية شكليا في 
  .المدارس الحكومية وأصبحت مادة اختيارية يشرحها المعلم ويدرسها باللغة الأردية

أما دور المؤسسات غير الحكومية في تعليم ونشر اللغة العربية فهو دور لا 
به، وتبرز أربع مؤسسات تم بتأسيس المدارس التي تدعم تعليم العلوم  يستهان

م، ويتبعها ١٩٦٣جمعية وفاق المدارس العربية تأسست : الإسلامية واللغة العربية وهي
مدرسة،  ١٠٠، ويتبعها ١٩٦٠مدرسة، وجمعية المدارس العربية التي تأسست  ٩٧٠

مدرسة، والمدارس التابعة  ٤٠بعها وجمعية تنظيم مدارس الشيعة الإثنى عشرية ويت
للمؤسسات السابقة وغيرها تم بتدريس مواد اللغة العربية مقسمة إلى فروع مثل 
النحو والصرف والعروض والبلاغة، وهي تعتمد على مراجع عربية أصيلة مثل شرح 
العوامل المائة لعبد القاهر الجرجاني وشرح الكافية وشرح الجامع في النحو، وكتاب 

وللأسف الشديديتم  وكتاب مختصر المعاني في البلاغة، في العروض والقوافي، كافيال
السابق ناللغة الأردية فنجد الخريج على علم تام ذه العلوم ولكنه لا  تدريس المواد

    .يفصح عنها إلا باللغة الأردية
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ولا يمكننا أن نتجاهل الكتاب الذي أنتجته وزارة التعليم زمن الرئيس ضياء 
وهو كتاب حوى كثيرا من المفردات " لغة الإسلام"لحق، وهو سلسلة كتب باسم ا

ردية، وهو كتاب جيد في مجمله لما يتمتع به من روح الإسلامية المنتشرة في اللغة الأ
إسلامية ولكن ينقصه المعلم الجيد، وطريقة التدريس المناسبة وهذا نموذج من كتاب 

  ".قدرة االله"القراءة وهو بعنوان  من الدرس التاسع في" لغة الإسلام"
االله خالق كل شيء، خلق االله الجبال والأار، خلق االله الريح والسحاب "

والمطر، خلق االله الزرع والأشجار والأثمار، خلق االله الليل والنهار والشمس والقمر 
، والنجوم، خلق االله الإنسان فأعطاه الأرجل والأيدي والبصر واللسان والقلب والسمع

  " .وجعلنا من الماء كل شيء حي"سبحان االله خالق كل شيء 
والنموذج يعرض العربية من خلال مفردات إسلامية هي في معظمها مفردات 

ولكن .. في اللغة الأردية، وهو كتاب جيد في مجمله لما يتمتع به من روح إسلامية
  .ينقصه المعلم الجيد، وطريق التدريس المناسبة

  
  :تجربة بروناي - ٤

إن اللغة العربية تحتل مكانة خاصة في قلوب أهل بروناي، فحبها ارتبط بحبهم 
للإسلام، فبروناي دولة ملايوية إسلامية ملكية، وتقع جنوب شرق أسيا ضمن أرخبيل 
الملايو، ولقد أقبل البروناويون على تعلم اللغة العربية بجد وشغف خصوصا في 

محمد زين (فضيلة وزير الشؤون الدينية، الأربعينيات من القرن العشرين كما ذكر 
فقد كان منهم من يدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية خارج البلاد ) ٥: ١٩٩٢

مثل مدرسة الجنيد في سنغافورة، والكلية الإسلامية في ماليزيا، والأزهر الشريف 
نفسه في  بجمهورية مصر العربية، ثم بدأ تعليم اللغة العربية في الستينيات من القرن

) ٥: ١٩٩٦شهودي (المدارس العامة إضافة إلى كوا لغة تدريس في المدارس العربية 
قراءة وجامعة السلطان الشريف على الإسلامية، ويجيد عامة المسلمين في بروناي 



 112

تستخدم  وهي اللغة الرسمية لبروناي الملايويةالقرآن الكريم منذ نعومة أظافرهم، واللغة 
 إضافة إلى الحروف الرومية كما في ماليزيا وإندونيسيا، الكتابة، الحرف العربي في

يرغبون في تعليم اللغة العربية لأهداف دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية  والبرناويون
  .تواصل مستمر مع العالم العربيوسياسية، فهم على 

للغة ابتم التي دارس الموهي دارس عربية تنقسم المدارس في بروناي إلى م
 مدارس لا تم باللغة العربية، الأخرى فهيالمدارس الإسلامية، أما علوم وال العربية

وتبدأ المدارس العربية في بروناي من المرحلة الإعدادية ومدا سنتان، والتلاميذ الذين 
يقبلون في هذه المرحلة تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والثانية عشرة، وهم طلاب 

مسة والسادسة من المرحلة الإبتدائية، وبعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية السنتين الخا
ينتقل الطلاب إلى المرحلة الثانوية ومدا خمس سنوات، ثم المرحلة الأخيرة وهي 
المرحلة الثانوية العليا، وتتكون من سنتين هما السادسة السفلى والسادسة العليا، 

نوات في تعلم اللغة العربية وغيرها من العلوم، ويقضي طلاب المدارس الثانوية تسع س
 وبعد الانتهاء من الدراسة بالمدرسة العربية ينتقل الطلاب إلى المرحلة الجامعية،

ويقد يلتحقون بالدراسة في جامعة السلطان الشريف على ) ٩-٨: ١٩٩٦شهودي (
  .هاالإسلامية ببروناي أو يتحقون بغيرها من الجامعات داخل البلاد أو خارج

إن الطلاب في المدارس العربية يدرسون كتبا متنوعة بعضها جاء من الخارج 
مثل مقررات الأزهر، وكتاب العربية بين يديك، والبعض الآخر أعدته وزارتي التربية 
والشؤون الدينية، ونلاحظ أن الكتب المستوردة غير صالحة لطلاب بروناي من حيث 

لبيئة المحيطة في بروناي تختلف عن البيئة المصرية أو محتوياا اللغوية والثقافية، لأن ا
التجربة البروناوية في مجال تعليم ورغم ذلك فإن ) ١٠: ١٩٩٦شهودي (السعودية، 

اللغة العربية تجربة جديرة بالاهتمام، فلم تقتصر بروناي كغيرها من البلدان غير العربية 
إلى التميز، وبفضل لجنة على الاعتماد على المناهج المستوردة فحسب بل طمحت 

تطوير مناهج التعليم في بروناي، تشكلت لبروناي تجربة جديرة بالدراسة والاهتمام، 
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فصارت لبروناي مناهج خاصة ا تحمل هويتها ورؤيتها لتعليم العربية، والتجربة 
البروناوية تجربة طموحة تقبل الجديد وتأمل في التطوير، والشاهد على ذلك جهود 

وناي خصوصا قسم اللغة العربية بالجامعة الذي انشغل بفكرة التطوير وأنشأ جامعة بر
وما زال  ،مؤتمرات كثيرة تم بمناهج تعليم اللغة العربية في بروناي وطرق تدريسها

  . والتقدمالعطاء مستمرا ومازالت المؤتمرات تأتي تباعا أملا في التطوير 
من التطوير، فالمركز يحمل  االلغات بجامعة بروناي ضرب وكان إنشاء مركز

على عاتقه تدريس مهارات اللغات لطلاب الجامعة، واللغة العربية من اللغات التي تلقى 
قدرا كبيرا من الاهتمام في مركز اللغات وتبنى المركز فكرة تعليم مهارات اللغة العربية 

ختصين في في الجامعة خاصة وفي بروناي عامة، وقد حوى المركز خبرات مختلفة من الم
تعليم العربية للناطقين بغيرها، والمركز مجهز بأحدث المعامل اللغوية مما يوحي بمستقبل 

، ثم جاء إنشاء جامعة السطان الشريف علي مشرق للعربية في بروناي إن شاء االله
  الإسلامية

إن مستقبل اللغة العربية في سلطنة بروناي دار السلام مشرق لا ريب، يؤكد 
حب الفخامة السلطان حسن البلقية حفظه االله إنشاء جامعة إسلامية ذلك قرار صا

تحمل على عاتقها هم تعليم اللغة العربية وغرسها في نفوس طلاب الجامعة، فشكر 
خاص لجلالة السلطان المعظم كباواه دولي يغمها مليا فادك سري بكندا سلطان حاج 

حاج عمر علي سيف الدين سعد حسن البلقيه معز الدين والدوله ابن المرحوم سلطان 
الخير والدين سلطان دان يغدفرتوان نكارا بروناي دار السلام، على دعمه وحبه للغة 
العربية لغة القرآن الكريم، وعلى إنشائه جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، ولم 

باللغة يكتف جلالته بذلك بل طور معهد المعلمين ببروناي حتى صار جامعة تم 
  .عربية أيضاال

للناطقين بغيرها كما هي، لا يريد  وأخيرا بقيت مشاكل تعليم اللغة العربية
أحد أن يقترب منها ولا مناقشتها، ولا التفكير في حلها، لأن التطوير في نظر البعض 
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تطرف، فما أبدعه السابقون في تعليم العربية للناطقين بغيرها لا يجوز الخروج عليه، 
س طلاب العربية أن العربية لا يمكن التكلم ا، فهي لغة ندرسها وصرنا نغرس في نفو

فقط، رغبة في الدراسة نفسها كأن العربية واجبة على المسلم غير العربي، وليس من 
أجل إتقان مهاراا، وبقيت اللغة العربية في العالم تعكس تخلف العرب في العلوم 

إذا صح استخدام هذا المثل في هذا المقام، التكنولوجية الحديثة، ففاقد الشيء لا يعطيه، 
يشغلهم  ولا، مقارنة بغيرهم تطوير أساليب تعليم لغتهمب والعرب لا يهتمون كثيرا

عن الطرق المناسبة لتدريسها كي تتوافق مع  الدائم والمستمر البحث كثيرا كما أرى
  .هذا القرن
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  :الفصل الخامس

  التعليمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل
  

  تكنولوجيا المعلومات: أولاً   

  تكنولوجيا الاتصالات: اثانيً 

  تكنولوجيا التعليم: اثالثً 

ا   تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية: رابعً

ا   المعلومات تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا: خامسً

ا   الوسائل التعليمية المعينة في تدريس اللغة العربية: سادسً

ا   ائل التكنولوجية الحديثة وتعليم اللغة العربيةالوس: سابعً

  استخدام الانترنت في تعليم مھارات اللغة العربية: ثامنًا

ا   الكتاب المدرسي في عصر تكنولوجيا المعلومات: تاسعً

ا ً   المعلم في عصر تكنولوجيا المعلومات: عاشر

  الطالب في عصر تكنولوجيا المعلومات: عشر حدىا

  تعليمية المعينة على تعليم اللغة العربيةالأنشطة ال: ثاني عشر
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  الفصل الخامس

  الاستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل التعليمية
  

إن النظام التعليمي العربي في الوقت الراهن يواجه تحديات عالمية وأخرى محلية بسبب 
ذا يؤدي بدوره التقدم التكنولوجي الذي ساد العالم المتقدم في شتى مجالات الحياة، وه

إلى زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، ومن هنا لابد من الإسراع بإجراء 
التجديد التربوي اللازم لرفع كفاءة مستوى التعليم حتى تستطيع هذه الدول مواكبة 

وهذا التطور السريع ) ١٩: ٢٠٠٩جاد أحمد . (التقدم التكنولوجي بالدول المتقدمة
العلمي والتكنولوجي جعلنا نفكر في تطوير المناهج المدرسية، وإعادة بناء  في التقدم

المناهج وفق الاتجاهات الحديثة يتطلب إعادة النظر في أسلوب تقديم محتويات هذه 
المناهج للجيل الجديد، والعمل على تسهيل استيعاا والإحاطة ا والاستفادة منها في 

سين طرائق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية الحياة العلمية، وذلك عن طريق تح
  )٧: ١٩٨٨أبو زرار . (الحديثة على أفضل وجه ممكن

المعلم التقليدي الذي يعتمد على الطرق الإلقائية لن يستطيع أن يساير ف 
التطور التكنولوجي الحادث في هذا العصر، فالحاسوب قد أحدث ثورة في التعليم 

ا كبيرا في تنمية عمليات التعلم، وجعل الحاسوب من ذاتية والتعلم وأعطى الطالب دور
المتعلم أساسا ووفر كثيرا من الوسائط الإلكترونية التي تحدث التفاعلية والإثارة كما 
تعزز العملية التعليمية، فالطالب الذي يجيب عن سؤال بالحاسوب يستطيع أن يعرف 

لتعلم أو أن يغير مسار التعلم فيقوي نتيجة إجابته فورا، وإن أخطأ فله أن يكرر عملية ا
نقاط ضعفه، والوسائط التعليمية جعلت من دور المعلم مكملا وليس أساسيا، وبذلك 

  .صار التعلم الذاتي ضروريا وواقعا في ظل الثورة العلمية والتقدم التكنولوجي
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إن التعلم  الإلكتروني هو أسلوب من أساليب التعليم في إيصال المعلومة 
ويتم فيه استخدام آليات الاتصال الحديثة من الحاسوب وشبكاته ووسائطه  للمتعلم

المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحثية ومكتبات إلكترونية، وكذلك 
بوابات الإنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي؛ أي استخدام التقنية بجميع 

وأقل جهد وأكبر فائدة، وهناك أسماء  أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت
التعلم الإلكتروني، والتعلم باستخدام : عديدة لأنشطة التعلم عن طريق الإنترنت، منها

 متحدثا بارعاالشبكة، ولا نقصد بالتعلم الالكتروني أن يضغط المتعلم على زر فيصير 
الوسائط كما نفعل عند الضغط على جهاز إلكتروني، وإنما نقصد الاستفادة من 

الالكترونية المختلفة في التعلم، فالتعليم بالصوت والصورة والحركات والمؤثرات أكثر 
فاعلية لاستخدام حواس متعددة في آن واحد، والتعلم يكون واعيا وتفاعليا حيث 
يتعلم الطالب باستخدام الحاسوب ما يريد تعلمه ويستطيع تكرار عمليات التعلم كما 

ع ما تعلمه في قاعة المحاضرة، وإمكانية اختيار مكان التعلم يشاء، فضلا عن استرجا
  .يحددها المتعلم نفسه ناهيك عن اختيار وقت التعلم

إن استخدام الحاسوب في تعليم اللغة أمر في غاية الأهمية، فتعليم اللغة يجب أن 
يتقنون يساير العصر بما فيه من تقنيات وعلوم، ولأن كثيرا من راغبي تعلم اللغة العربية 

استخدام التقنيات الحديثة، كان من الضروري أن نفكر في تلك الشريحة التي نعول 
عليها كثيرا في المستقبل، فمن تعلم اللغة العربية بطريقة منظمة سيعلمها بنفس الطريقة 
التي تعلم ا، ومن تعلم باستخدام الحاسوب سيطور حقل تعليم اللغة مستقبلا، وأرى 

 يجيد استخدام الحاسوب في تعليم اللغة سيصبح أميا في وقت قريب، أن المعلم الذي لا
فاستخدام الحاسوب في تعليم مهارات اللغة العربية وفر كثيرا من الوقت الذي تحتاجه 
اللغة لكي يتقنها الطالب، ومستقبل تعليم مهارات اللغة باستخدام الحاسوب مستقبل 

  .مشرق وواعد
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العصر فرض نفسه على طرق وأساليب التعليم إن التطور التكنولوجي في هذا 
إذا كان بإمكاننا تصنيف العصور التي مر ا عامة وعلى تعليم اللغات خاصة، و

العصر الحجري، : إن الإنسان قد مر بأربعة عصور رئيسة هي: الإنسان فإننا نقول
ات، المعلومالاتصالات وتكنولوجيا والعصر الحديدي، والعصر البرونزي، وأخيرا عصر 

نستخدمها في تعليم اللغة العربية  الحديثة وكيف التكنولوجيةوهذا ما دعانا لنفكر في 
، فطرق التعليم في زمن التكنولوجيا واكب تحديات العصرن للناطقين بغيرها لكي

صارت أكثر مرونة، وتكاملت مع بقية الوسائل والمنهج والمعلم والبيئة، وظهر ما 
م عن بعد، والتعليم المبرمج، وصرنا نستعمل في العملية يسمى بالتعلم الذاتي والتعل

التعليمية المذياع والمسجل والتلفزيون و الحاسوب والهاتف والانترنت، وغير ذلك من 
  .الوسائل التي ظهرت في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

لقد شهد القرن الحادي والعشرون مرحلة جديدة من التغيرات في كثير من 
ين الحياة، ومن أبرزها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي نتجت عن الثورة مياد

المرتبطة  Electromagneticالصناعية الثانية ثورة التكنولوجيا الكهرومغناطيسية 
والرقائق الدقيقة  ،Integrated Circuits بالتصوير، والترانزيستور، والدوائر المتكاملة

Micro- Chips  صناعة الحاسبات، والألياف الضوئية التي تدخل فيFiber-Optics ،
وقد شكلت هذه التكنولوجيا مجتمعة ما يطلق عليه  Satellites والأقمار الصناعية

تكنولوجيا المعلومات، التي تتمثل في عدة صناعات منها صناعة الحاسبات، أجهزة أو 
توكولات، برمجيات، وصناعة الاتصال من كابلات، أقمار صناعية، أجهزة، برو

وبرامج انبثق منها البث الإذاعي والتليفزيون إلخ، وأخيرا صناعة الطباعة والنشر الخاصة 
وارتبطت  CD-ROMبالمطبوعات، والجرائد، والدوريات، والأقراص الضوئية المدمجة 

وتشابكت تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات، مسهلة عملية نقل المعلومات، التي 
علم والمتعلم في أي مكان وفي أي وقت، مما بزغ عنه بيئة صارت متاحة لكل من الم

) ١٩٩٨الهادي ؛ ٢٣٨-٢٣٧ :٢٠٠٤ سالم(، Flexible Learningالتعلم المرن 
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وعلينا أن نوضح مفهوم تكنولوجيا المعلومات وكيف نستفيد من هذه التكنولوجيا 
  .الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

  

   ا المعلوماتتكنولوجي: أولاً 

تكنولوجيا  لقد قدمت منظمة اليونسكو تعريفا لمفهوم تكنولوجيا المعلومات جاء فيه أن
والأقمار الصناعية  المعلومات هي تطبيق التكنولوجيات الإلكترونية مثل الحاسب الآلي
والرقمية وتخزينها  وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة لإنتاج المعلومات التناظرية

نرجس  ؛٢٣٨ :٢٠٠٤ سالم(ونقلها من مكان إلى آخر،  ها، وتوزيعها،واسترجاع
المعلومات تعني اقتناء المعلومات، معالجتها، تخزينها،  وبذلك فتكنولوجيا) ١٩٩٨

المختلفة النصية، والمصورة، والرقمية بواسطة أجهزة تعمل  توزيعها، ونشرها في صورها
الاتصال : هزة الاتصال من بعد، مثلالحاسب الآلي وأج إلكترونيا وتجمع بين أجهزة

بالأقمار الصناعية، والإرسال الإذاعي والتلفزيون الأرضي والفضائي، وشبكات 
التليفون الرقمية، وأجهزة الحاسوب متعددة الوسائط، ومؤتمرات الفيديو التفاعلية 

تكنولوجيا المعلومات في أوسع  والأقراص المدمجة، الإنترنت، إلخ وعلى هذا تكون
 تخطيطا، وإعدادا، وتطويرا، وتنفيذا، وتقويما كاملا للعملية التعليمية من مختلف انيهامع

تقنية متنوعة تعمل جميعها بشكل منسجم مع العناصر جوانبها، ومن خلال وسائل 
  .لتحقيق أهداف التعليم البشرية

إن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في عصر تكنولوجيا المعلومات 
أن يتطور ليواكب متغيرات العصر، وعليه أن يستفيد من تطبيقات  لات لابدوالاتصا

التكنولوجيا الالكترونية مثل الحاسب الآلي والأقمار الصناعية وغيرها من التكنولوجيا 
المتقدمة، وعلينا أن نغرس في نفوس الطلاب أن تعليم اللغة العربية يساير تطور العصر، 

في التعليم والتعلم، فالطالب في هذا العصر لم يعد متلقيا  ويستخدم التكنولوجيا الحديثة
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للمعلومات فحسب بل صار باحثا عنها في مصادرها باستخدام الوسائط الالكترونية، 
وبإمكان طالب اليوم تخزين ما يحصل عليه من معلومات واسترجاعها وقتما شاء وأينما 

ات كما كان في الماضي، بل شاء، وبذلك لم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعلوم
صار مرشدا وموجها للطالب، ويدربه على استخدام الوسائل والتقنيات المناسبة له، 
ويرشده إلى كل ما يساعده على تعلم اللغة، ويصحح مساره إذا أخطا، فالمعلم في 
عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشرف على العملية التعليمية ومنظم لها، وهو 

ال وتواصل مع طلابه لا يغيب عنهم لحظة يراقب تقدمهم وتعلمهم عن كثب في اتص
باستخدام كل التقنيات الحديثة التي أفرزها عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
فما المقصود بتكنولوجيا الاتصالات؟ وكيف نستفيد من هذه التكنولوجيا الحديثة في 

  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ 
  

  تكنولوجيا الاتصالات: اثانيً 

إن هذا العصر يمكن تسميته بعصر الاتصالات، فوسائل الاتصال كسرت حاجزي 
الزمان والمكان، ولم تعد هناك فروق في التوقيت لحظة الاتصال، وساعدت على ذلك 
التقنيات الحديثة، فالاتصال صار مباشرا عبر الهاتف من أي مكان في العالم وإلى أي 

د جعل الانترنت الاتصال أمرا رخيصا وميسرا بالصوت والصورة، كما مكان، وق
جعلت الأقمار الصناعية البث المباشر للقنوات التلفزيونية أمرا سهلا وميسرا ومألوفا، 
فتكنولوجيا الاتصالات احتلت مكانة الصدارة بين العلوم الأخرى، وأصبح التواصل 

ر ومميزاته، ولذلك سمي هذا العصر عبر تكنولوجيا الاتصالات من سمات هذا العص
بعصر تكنولوجيا الاتصالات، وغزت تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات جميع االات 

التسليح، والمواصلات، والأقمار الصناعية : سواء أكانت مدنية أم عسكرية، مثل
والفضاء، والطب، والتعليم وغيرها من االات، وبالتالي انعكس ذلك على كافة 
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ات الإنتاجية والخدمية، ويعد التعليم الإلكتروني من أهم التطبيقات لتكنولوجيا القطاع
الاتصالات في مجال التعليم، حيث يقوم أساسا على ما توفره هذه التكنولوجيا من 

  . أدوات متمثلة في الحاسب الآلي والإنترنت، والتي كانت سببا في انتشاره وتطويره
ح عملية اجتماعية تأخذ أشكالا عديدة إن الاتصال في العصر الحديث أصب

الكلام، الحركة، الإشارات، النظرة، إلخ ولم يعد هناك تعارض بين الاتصال : للسلوك
اللفظي، والاتصال غير اللفظي، بل أصبح الاتصال يتضمن الجانبين بطريقة تكاملية، 

كنها ول (Communication)وفي مجال تعليم اللغات الحية، لم مل كلمة الاتصال 
لاقت قبولا واهتماما بالغا في طرائق تعليم اللغات الحية، وظهرت طرائق ومداخل 
تدريس حديثة في السبعينيات من القرن العشرين أخذت من كلمة الاتصال اسما وهدفا 
لها، فأطلق عليها المدخل الاتصالي وكان هدفها الرئيس هو تعليم اللغة كوسيلة اتصال 

وبتطبيق مفهوم الاتصال في ميدان التعليم ظهر مفهوم ) ٢٠ :٢٠٠٤ سالم. (بين البشر
وهو عملية تفاعل مشتركة  Instructional Communicationالاتصال التعليمي 

بالرموز اللفظية وغير اللفظية بين المعلم والمتعلم حيث يقدم الأول خبرات تعليمية 
قيق نتاجات تعليمية من خلال القنوات المناسبة بغرض تح) معرفية ومهارية ووجدانية(

  )  ٢١: ٢٠٠٤ سالم. (مرضية
تبرز في العقد الأخير علاقات العلوم النظرية بالمناهج التعليمية،  لقد بدأت

وشهدت الفترة الأخيرة سعي اللغويين إلى فهم طبيعة الاتصال، والقدرة الاتصالية، 
اهات والمناهج وتيسير عملية التفاعل اللغوي، وقد استجابت مهنة تعليم اللغة للاتج

النظرية التي أكدت أهمية تقدير الذات، وأهمية تعلم الطلاب بالتعاون معا، وأهمية تطوير 
الوسائل الفردية للنجاح، والتركيز على العملية الاتصالية في تعليم اللغة، بل أصبح 

واتسعت ) ٣٣: ١٩٩٤براون (تعليم اللغة الاتصالي موضوع حديث مدرس اللغة، 
ل فلم تعد تشمل الطلاب في الفصل الواحد، بل تخطته إلى الاتصال دائرة الاتصا



 123

والتواصل مع أبناء اللغة الناطقين ا، أو مع المتعلمين للغة الهدف في أية بقعة على 
  . الكرة الأرضية

إننا في عصر تكنولوجيا الاتصالات صرنا أمام تحديات مختلفة، فالهدف من 
لتراث أو ترجمته فحسب بل صار التواصل اللغوي تعليم اللغة الثانية لم يعد فهم ا

ضرورة فرضتها سهولة الاتصال، فلقد صار العالم قرية واحدة، وتعلم اللغات صار 
ضرورة تواصلية، والراغب في تعلم اللغة الثانية يريد الاستفادة منها في التخاطب مع 

على الاتصال، الآخر والتواصل معه، ومن هنا برزت خدمات تكنولوجية كثيرة تساعد 
الانترنت : وقربت هذه الخدمات عاملي الزمان و المكان، ومنها على سبيل المثال

بخدماته المختلفة التي سهلت الاتصال والتواصل، والبث المباشر عبر القنوات التلفزيونية 
المرتبطة بالأقمار الصناعية، كما جمعت الهواتف الثابتة والمحمولة بين المتباعدين في شتى 

الوسائل التكنولوجية الحديثة بل اء العالم، ولم يعد تعليم اللغة الثانية بعيدا عن أنح
  .طوعها لصالحه واستفاد منها

  

ًا   تكنولوجيا التعليم: ثالث

الطريقة  إن التقنيات التربوية الحديثة علم جديد يعني بتطوير العملية التعليمية، وكانت
التي تعتمد على الحفظ والاستظهار والشرح  السائدة في التعليم هي الطريقة التقليدية

الشفوي المطول دون استخدام وسائل حديثة للإيضاح، لذلك كان دور الطالب في 
التعليم غير إيجابي، بل سلبي، وعلة ذلك أن المعلومات التي يحصل عليها المتعلم تنسى 

مل عنصرين من الذاكرة بمرور الوقت، وبالتالي فإن هذه الطرق أثبتت فشلها، إذ إ ا
مراعاة الفروق الفردية، وعنصر التشويق والمشاركة العملية في التجارب : أساسيين هما

  )٢٣٦-٢٣٥: ٢٠٠٢سمساعة . (من قبل المتكلم
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إننا في زمن طغت فيه التقنيات التكنولوجية، ولم تعد العملية التعليمية بمنأى 
داف تعليمية كان من العسير عن التقنيات الحديثة بل استخدمتها وطوعتها لتحقيق أه

تحقيقها في الماضي، فالتكنولوجيا الحديثة أنتجت لنا تقنيات كسرت حواجز الزمان 
والمكان، وجعلت باستطاعة المعلم أن يتصل ويتواصل مع العالم وهو داخل فصله أو 
خارجه، وجعلت الطالب متعلما واعيا يرتقي بمستواه يوما بعد يوم، وليست 

ليم مجرد استخدام الآلات والأجهزة الحديثة فحسب ولكنها صارت تكنولوجيا التع
فتكنولوجيا التعليم  (Educational System)طريقة في التفكير لوضع منظومة تعليمية 

أي تسير ضمن خطوات منظمة تستخدم كل  (System Approach)ضمن منظومة 
علم لتحقيق أهداف هذه الإمكانيات التي تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والت

   .المنظومة
الموارد البشرية، والموارد التعليمية، : "والمقصود بإمكانيات المنظومة

) ٥٤ :١٩٨٠روميسوفسكي(؛"والاعتمادات المالية، والوقت الكافي ومستوى المتعلمين
إن تكنولوجيا التعليم تضم جميع الطرق والأدوات والمواد والأجهزة والتنظيمات 

في نظام تعليمي معين بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة من قبل، كما المستخدمة 
  ) ٣٠: ١٩٨٩ منصور. (دف إلى تطويره ورفع فاعليته

من الناس بين الأجهزة والأدوات الحديثة التي ظهرت في القرن  يربط كثير
العشرين وبين مفهوم التكنولوجيا، وهذه نظرة ضيقة للتكنولوجيا لأن الأدوات 

وهي  (Processes)ة هي نتاج التكنولوجيا، بينما التكنولوجيا فهي عمليات والأجهز
التطبيق المنظم للمفاهيم والحقائق ونظريات العلوم المختلفة لأجل أغراض عملية، 
ولذلك لا يقتصر مفهوم التكنولوجيا على الأدوات والآلات والأجهزة فقط بل يشمل 

تفاعل بين الإنسان والمواد والأدوات، وإن أيضا العمليات، فالتكنولوجيا هي محصلة ال
مجرد وجود آلة لا يعني وجود التكنولوجيا، ولكن عملية استخدام الآلة أو تصنيع المواد 
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من قبل الإنسان هي بداية عملية التكنولوجيا، ويمكن تمثيل مكونات التكنولوجيا من 
  :خلال المعادلة التالية

  )٢١٩-٢١٧: ٢٠٠٤سالم ( جياتكنولو=  أدوات + مواد + تفاعل إنسان
وحدها لا تصنع متعلما ناجحا، فلا يمكن للآلة أن تقوم بدور المعلم  إن الآلة

وحدها في مجال تعليم اللغات، بل هي مساعد قوي خصوصا في عصر تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، فهي تساعد معلم اللغة على حمل الطلاب إلى البيئة اللغوية، 

ناطقين الأصليين باللغة، والآلة شريك في العملية التعليمية للطالب وإشراكهم مع ال
والمعلم معا، فمعلم اللغة الثانية الناجح هو الذي يستفيد من الآلة ويوظفها في تعليم 
اللغة، وعلى الطالب أن يستفيد من الأدوات التي تنتجها تكنولوجيا التعليم في التدريب 

هذا الزمن هو محور العملية التعليمة، وفي زمن على اللغة الجديدة، فالطالب في 
التكنولوجيا هو مشارك في العملية التعليمية مؤثر فيها ومتأثر ا، وصار طالب اللغة 
الثانية مشاركا في تحديد زمن التعلم ومختصرا له بتطويع الوسائل التكنولوجية الحديثة 

 . لصالحه
  

ا   ميةوجيا التعليم والوسائل التعليتكنول: رابعً
ولقد  إن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها علم من العلوم القديمة عند العرب وغيرهم،

تطور هذا العلم عبر العصور الإسلامية وواكب كل عصر بما فيه من تحديات، وهو 
كغيره من العلوم التي تأثرت بطرق ووسائل التعليم السائدة في كل عصر، وعلينا أن 

الوسائل التعليمية من تطور حتى ندرك أثر ذلك على تعليم  نتعرف على ما طرأ على
وتعلم اللغة العربية، فلقد مرت الوسائل التعليمية بتسميات مختلفة على مر العصور، 
ونظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في عصرنا الحديث فقد أصبحت علما له 

م، وتخصص في هذا العلم بعض مدلولاته وتفريعاته وأهدافه وهو علم تكنولوجيا التعلي
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علماء التربية، وصاروا ينظّرون له ويهتمون بكل جديد في عالم التكنولوجيا، ويفكرون 
  .والتعلمفي توظيف التقنيات الحديثة في التعليم 

 (Visual Instruction)اسم للوسائل التعليمية هو التعليم البصري  ولعل أول
-٨٠تمد غالبا على حاسة البصر وأن أكثر من فكان المربون يعتقدون أن التعليم يع

من خبرات الفرد في التعليم يحصل عليها عن طريق هذه الحاسة، وذلك حسب % ٩٠
الفرد يدرك الأشياء التي يراها إدراكا أفضل وأوضح مما لو قرأ : "المبدأ السيكولوجي

وظهرت تسمية ) ١٤ :١٩٦٣ جابرو كاظم(،"عنها أو سمع شخصا يتحدث عنها
وهاتان التسميتان قاصرتان، حيث  (Audio Instruction)وهي التعليم السمعي  أخرى

ركزت كل منهما على حاسة واحدة فقط، وتركت بقية الحواس الأخرى، وظهرت 
 (Audio Visual Instruction)بعد ذلك تسمية أخرى وهي التعليم السمعي البصري 

التسمية قاصرة أيضا حيث إا وهي تركز على حاستي السمع والبصر معا، وتعتبر هذه 
أهملت بقية الحواس، ثم ظهرت تسميات أخرى أكثر شمولا ولا تركز على حاسة 

 منصور. (واحدة ولكن على جميع الحواس مثل الوسائل الحاسية، والوسائل الإدراكية
٣٦ :١٩٨٩(  

 Teaching)ثم صارت الوسائل التعليمية معينة على التدريس أو التعليم 

Aids&Instructional Aids)  ميت وسائل الإيضاح أو المعينات السمعية البصريةفس
نظرا لأن المعلمين قد استعانوا ا في تدريسهم، ويعاب على هذه التسميات أا 
ضيقت مجال استخدام هذه الوسائل وربطتها بالمدرس إن شاء استخدمها في شرحه 

مفهوم الوسائل التعليمية فصارت وإن شاء أهملها، ولم تعط أهمية للمتعلم، ثم تطور 
وسيلة لتحقيق الاتصال، أي تحقيق التفاهم بين عناصر عملية الاتصال، والتي تتضمن 
المرسل والمستقبل والرسالة والوسيلة والبيئة التي يتم فيها الاتصال، واعتمادا على نظرية 

القناة  على أا (Medium)تم تعريف الوسيلة  (Communication Theory)الاتصال 
من المرسل إلى المستقبل، ) الرسالة(أو القنوات التي يتم ا نقل الأهداف التعليمية 
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ولذلك فإن هذه القنوات متعددة ويتوقف اختيارها على عوامل كثيرة منها الأهداف 
التعليمية وطبيعتها، والأهداف السلوكية التي يحددها المعلم، وخصائص الدارسين من 

والعقلي لهم والفروق الفردية بينهم، والإمكانيات المتاحة من موارد حيث العمر الزمني 
بشرية ومادية، كما يتوقف أيضا اختيار الوسيلة على الظروف التي يتم فيها الاتصال، 

 Means)وسائل الاتصال : ولقد استخدمت هذه المرحلة تسميات مختلفة مثل

Communication)  أو الوسائل التعليمية(Educational Media)  ونلاحظ أن
الاهتمام انصب في هذه التسميات على عملية الاتصال، وأصبحت العملية التعليمية 
جزءا متمما لهذه العملية، ولكن يعاب على هذه التسميات أن الوسائل التعليمية تسير 

. قناة اتصال فقط لحمل الرسالة من المرسل إلى المستقبلفي دائرة ضيقة باعتبارها 
  ) ٣٧: ١٩٨٩منصور (

 System)إلى الوسائل التعليمية في ظل أسلوب المنظومات  وأخيرا بدأ النظر

Approach) ) ا جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة وهي ) ٤٠: ١٩٩٣الكلوبأي أ
العملية التعليمية، حيث لم يعد الاهتمام بالمواد التعليمية أو الأجهزة التعليمية فحسب 

هذه المنظومة  (Designer)الموضوعة من قبل مصمم  (Strategies)بل بالاستراتيجية 
لكيفية استخدام هذه الوسائل لتحقيق الأهداف السلوكية المحددة من قبل، آخذا في 
عين الاعتبار معايير اختيار الوسائل وكيفية استخدامها، ومدى توفر الإمكانيات المادية 

ات المستقبلين والخصائص البيئية لهم، والبشرية المتاحة في البيئة التي تستخدم ا، وقدر
  .مراعيا أيضا الأهداف المراد تحقيقها

 Instructional)وفي ظل أسلوب المنظومات أدخل علم تكنولوجيا التعليم 

Technology)  وتكنولوجيا التربية(Educational Technology)  والذي تجاوز مفهوم
ية التعليمية ككل منذ بدايتها في تحديد الوسائل التعليمية في التعليم، بل واهتم بالعمل

دائما،  (Feed Back)الأهداف التربوية حتى التقويم والاستفادة من التغذية الراجعة 
الوسائل التكنولوجية المبرمجة : ونتج عن ذلك عدة تسميات للوسائل التعليمية من بينها
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أخرى وهي  أو تسمية (Technologically Aided Programmed Learning)للتعليم 
 Multi)أو نظام الوسائط المتعددة  (Instructional Technology)التقنيات التربوية 

Media System) ،حدود  ولذلك فإن تقنيات التعليم علم متجدد لا يقف عند
تواجه اال  استخدام الأجهزة التعليمية وصيانتها، بل إنه يتأثر بالتغيرات النظرية التي

النفس  كيف تأثر اال بالتحولات النظرية من مدرسة علموتطبيقاته، ويلاحظ 
: ١٩٨٨عبد الرحيم (ثم إلى المدرسة البنيوية،  السلوكية إلى المدرسة الإدراكية 

أن   بمقدورها وتعتبر فكرة توظيف التقنية في خدمة التعليم من الأفكار التي  )١١٣
التقنية في خدمة  تصبح وسيلة نشطة لتنمية قدرات الفرد لأنه مع عصر توظيف

التعليم يتسع نطاق إمكانيات إيجاد حلول للعديد من القضايا الهامة في مجال  التعليم
  .والتعلم

اللغة العربية للناطقين بغيرها ليس بمنأى عن التطور الحادث في فهم  إن تعليم
المتاحة التقنيات التعليمية، وعلى معلم اللغة العربية أن يستفيد من كل الوسائل التعليمية 

ويوظفها في التعليم، وعليه أن يفهم التطور الحادث لمفهوم الوسائل التعليمية كما 
ذكرنا، فيستفيد من الوسائل البصرية التي تعتمد على حاسة البصر فقط في استقبال 
الرسالة مثل اسمات، والصور الثابتة، والشفافيات، والخرائط، والأفلام الثابتة، 

يستفيد من الوسائل السمعية التي تعتمد على حاسة السمع فقط في والرموز البصرية، و
استقبال مضموا مثل الإذاعة، والتسجيلات الصوتية، ويوظف الوسائل السمعية 
البصرية في خدمة أهدافه التعليمية مثل الأفلام الناطقة، والتلفزيون، وأفلام الفيديو، 

صوتي، وجهاز عرض الصور وجهاز عرض الشرائح الشفافة المصاحب للتسجيل ال
الثابتة المصاحب للتسجيل الصوتي، ويستخدم الوسائل اللمسية والشمية والذوقية، ولا 
بأس من جمع أكثر من حاسة لزيادة فاعلية الموقف التعليمي، والاحتفاظ بأثر التعلم 

  .فترة أطول بدلا من التركيز على حاسة واحدة أو حاستين
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اطقين بغيرها أن يستخدم الوسائل الفردية التي وعلى معلم اللغة العربية للن
يستفيد منها متعلم واحد في نفس الوقت مثل الحاسوب الشخصي، والانترنت، 
والصور والتسجيلات الصوتية، كما يستفيد من الوسائل الجماعية التي يستفيد منها 
مجموعة من المتعلمين متواجدين في مكان واحد وفي نفس الوقت مثل جهاز عرض 

لشرائح الشفافة، وجهاز العرض العلوي، والخرائط، والشبكة التلفزيونية المغلقة، ا
ومعمل اللغات، ومؤتمرات الفيديو، وأن يوظف الوسائل الجماهيرية في تعليم اللغة 
العربية مثل التلفزيون، والقنوات الفضائية، والإذاعة المسموعة، وأن يستفيد من 

من قبل المتخصصين في الوسائل التعليمية مثل الأفلام  الوسائل الجاهزة التي تم إعدادها
الثابتة والمتحركة، وبرمجيات الحاسوب وشرائط الكاسيت وشرائط الفيديو، وعليه ألا 
يدخر جهدا في استخدام الوسائل التعليمية التي يقوم بتصميمها وإعدادها بنفسه، أو 

سمات والشفافيات يشرك الطلاب معه في إعدادها مثل الصور، واللوحات وا
والشرائح الشفافة، وبعض البرمجيات الحاسوبية البسيطة، فللوسائل التي يقوم بتصميمها 
وإنتاجها المتعلم أو المعلم أو الاثنان معا أهمية كبيرة في تدريب المتعلمين على المشاركة 

  .على وسائل جاهزةالفاعلة والابتكار وإبداء الرأي والتغلب على صعوبة الحصول 
للناطقين بغيرها أن يفهم دور النشاطات التعليمية  إن على معلم اللغة العربية

في تنمية مهارات طلابه، خصوصا النشاطات التي يقوم ا المتعلم بإشراف ومشاركة 
المعلم، ومنها الرحلات التعليمية والزيارات الميدانية، والمعارض التعليمية، والمتاحف 

يه أن يستفيد من المواد التعليمية المطبوعة والمرسومة التعليمية والمسارح، كما عل
والمسموعة والمرئية الثابتة والمتحركة ومنها الصور والرسومات والخرائط واللوحات 
والشفافيات والشرائح والأفلام الثابتة والأشرطة والاسطوانات الصوتية والأفلام 

الحاسب الآلي، وعليه أن  السينمائية الصامتة والناطقة وأشرطة الفيديو واسطوانات
يوظف في تعليم طلابه جميع الآلات والأجهزة التعليمية اليدوية والآلية التي تلزم لعرض 
المواد التعليمية، ومنها جميع أجهزة العرض الضوئية التي تستخدم لعرض الشفافيات 
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نمائي والشرائح الشفافة المصورة والصور المعتمة والأفلام الثابتة وأجهزة العرض السي
  )٨٤-٨١: ٢٠٠٤سالم . (مم، وأجهزة تشغيل أشرطة الفيديو وأجهزة الحاسوب١٦
  

ا  المعلومات كنولوجيا التعليم وتكنولوجيات: خامسً

إن تداخل مصطلح تكنولوجيا التعليم مع مصطلح تكنولوجيا المعلومات يجعلنا تم 
 المصطلحين، بين بمصطلح تكنولوجيا التعليم فبعض الباحثين لا يرون فارقا كذلك

بين مصطلحي  ويأتي هذا التداخل الكبير بين المصطلحين، على قدر التداخل الكبير
إلى نوع من  التربية والتعليم، والعلاقة بين التعليم والتربية وثيقة جدا فكل تربية تؤدي
يعني أن عملية  التعليم إلا أن كل عملية تعليم لا تؤدي بالضرورة إلى عملية تربية وهذا

ربية أعم وأشمل من التعليم، وكذلك فتكنولوجيا المعلومات أعم وأشمل من الت
فروقا كثيرة بين تكنولوجيا التعليم ) ٢٤٢ :٢٠٠٤(تكنولوجيا التعليم، وقد ذكر سالم 

  : وتكنولوجيا المعلومات منها
 مفهوم تكنولوجيا المعلومات أكثر شمولا واتساعا من مفهوم تكنولوجيا .١

 م تكنولوجيا التعليم جزءا من مجال مفهوم تكنولوجياالتعليم، ويشكل مفهو
  .المعلومات

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات يرتبط أساسا بالأجهزة الالكترونية وأجهزة .٢
الاتصالات من بعد علي وجه التحديد وفي مقدمتها الحاسوب، بينما مفهوم 

طبيق التعليم لا يرتبط بمثل هذه الأجهزة فقط بل هو عملية الت تكنولوجيا
والمنظم والمنتظم لنظريات ونتائج بحوث عمليتي التعليم والتعلم  المباشر المنهجي

أجل تصميم المواقف التعليمية وإنتاجها وتخطيطها  ومشكلاما وذلك من
 .وتطويرها وإنتاجها وتنفيذها وإدارا
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أهداف ترتبط  تكنولوجيا المعلومات عند توظيفها في العملية التعليمية لتحقيق .٣
التعليم  عمليات التدريس والتعليم والتعلم فإا تدخل في إطار تكنولوجياب

ولعل العكس صحيح بمعني أن كافة أنشطة تكنولوجيا التعليم المرتبطة 
الأجهزة الالكترونية وأجهزة الاتصالات من بعد علي وجه  باستخدام

  .تكنولوجيا المعلومات الخصوص تعتبر داخل إطار
اللغة العربية للناطقين بغيرها تم بتكنولوجيا التعليم كما إننا في مجال تعليم 

تم بتكنولوجيا المعلومات، وعلينا أن نستفيد من كل ما تنتجه التكنولوجيا الحديثة في 
العملية التعليمية، فنهتم بالحاسوب وبالبرامج الالكترونية المساعدة في تعليم اللغة 

من النظريات ونتائج البحوث المعتمدة  لمستمدةالعربية، وتم كذلك بعملية التطبيق ا
قواعدها، وتحديثها وتطويرها وتخزينها  علي تنظيم المعلومات وتصميم نظمها، وبناء
تسعي المؤسسات التعليمية إلي تحقيقها  عندما ترتبط أهدافها بالعملية التعليمية التي

  .بفاعلية وكفاءة
يه أن يفهم ما يقوم به الإختصاصي إن معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها عل 

التعليم، وعليه أن يقوم بتشخيص المشكلات التعليمية، واقتراح الحلول  في تكنولوجيا
للتغلب عليها، وتصميم المواقف التعليمية وإنتاج ما تحتاجه من مصادر تعلم  المناسبة

الأجهزة بتطوير هذه المواقف وتجديدها، ذلك بالإضافة إلي التعامل مع  والاهتمام
المعلومات وتنظيمها وتخزينها  الالكترونية وأجهزة الاتصالات الحديثة من إنتاج
دور معلم اللغة الثانية في مواكبة ومعالجتها ونقلها ونشرها وتحديثها، وهذا يؤكد لنا 

  .التقدم التكنولوجي في هذا العصر
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ا   ناطقين بغيرھاالوسائل التعليمية المعينة في تدريس اللغة العربية لل: سادسً

سنشرح الأجهزة والوسائل التي يمكن الاستفادة منها في تعليم اللغة العربية للمبتدئين 
: من الناطقين بغيرها، وهي وسائل سمعية وبصرية وسمعية بصرية، فالوسائل البصرية مثل

السبورة واللوحة الوبرية واللوحة الجيبية واللوحة الاخبارية، والرسوم التعليمية أما 
جهاز العرض الأمامي، وجهاز عرض الصور، وجهاز : لوسائل السمعية البصرية فمنهاا

العرض السينمائي، وجهاز الرسم البياني، وجهاز التحليل الطبقي الصوتي، وجهاز 
  . إظهار الطيف على الشاشة

 
  :الوسائل السمعية

لقد كان الشريط المسجل أساسا للوسائل السمعية التي تصاحب الكتاب 
سي الجيد في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فقد كان يسجل عليه النص المدر

درس من دروس المادة الأساسية، والتمارين الصوتية، ونصوص الكتاب  الأساسي لكل
الأخرى الخاصة بالاستيعاب والقراءة والإملاء وغيرهما، ويمكن استخدام الشريط في 

كن استخدامه في مختبر اللغة إن وجد في الفصل أو البيت بواسطة المسجل، كما يم
المدرسة، ويمكن استخدام الوسائل السمعية بمفردها أو بصحبة الوسائل البصرية 

  )١٤- ١٣: ١٩٨٤القاسمي . (كالفيلم الثابت والشرائح وحتى الصور الاعتيادية
 

  : التسجيل الصوتي
ى شريط هو تسجيل الموجات الصوتية بطريقة ميكانيكية على إسطوانة أو عل
سمساعة . (مغناطيسي ثم إعادة الاستماع إلى هذا التسجيل بواسطة جهاز التسجيل

٢٣٩-٢٣٨: ٢٠٠٢(  
  : المسجل .١

  :وتوجد ذا الجهاز ثلاث سرعات: المسجل ذو البكرة المفتوحة
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 .السرعة العالية لتسجيل الموسيقى والأشياء الدقيقة  .أ 
 .السرعة المتوسطة للنصوص والحديث  .ب 
 .لتسجيل المحاضرات الطويلةالسرعة البطيئة   .ج 

التسجيل المكان المناسب، وهو المكان الهادئ البعيد عن  حالةويجب أن يراعى في 
  .الضوضاء

  :مسجل تعليم اللغة .٢
هذا المسجل ذو مسارين، أحدهما خاص بالمعلم ، والآخر خاص بالطالب ، 

، حيث وقيمة هذا المسجل التصحيح، لأن المادة مسجلة في الشريط على نحو معين
تترك فراغات يسجل الطالب صوته فيها، وتكون له الفرصة للمقارنة بين صوته 

  ).صوت المعلم وصوت الطالب. (وصوت المعلم، علما بأن لكل صوت مسارا
  :مختبر اللغة

ويسمى أحيانا بمعمل اللغة الأجنبية، وهو غرفة خاصة مزودة باحتياطات علمية تساعد 
ث يجلس الدارسون في مقصورات صغيرة يفصل بعضها على تعلم اللغات الأجنبية، حي

عن بعض جدران مانعة للضوضاء، بحيث لا يسمع الدارس ما ينطق به الجالس بجواره، 
وهذه الكيفية تسمح للدارس بالتدريب على التحدث باللغة التي يتعلمها، دون ازعاج 

ة التدريب لباقي الدارسين أو إزعاجه هو من الآخرين حوله، ونتيجة ذلك إمكاني
  :ولمختبر اللغة عدة أنواع منها. لجميع الدارسين في وقت واحد

  :وهو عبارة عن غرفة تتكون من قسمين هما: المختبر التقليدي  . أ
 .المنطقة الخاصة بالأستاذ -
 .مقصورة الطلاب، وعلى كل مقصورة مسجل ومفتاح اتصال -

نه أن وهو شبية بالمختبر التقليدي، وما يميزه ع: المختبر البعيد. ب
 .المسجلات الخاصة بالطلاب لا توجد على المقصورة
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وتعمل أجهزة التسجيل فيه الكترونيا ولكل : المختبر الالكتروني. ج
  .طالب مسجل وسماعات

في هذا المختبر وسائل الاستماع تتم بواسطة : المختبر التليفوني. د
  .استعمال التليفون

سمساعة . (ؤسسة التعليميةبرامجه موجودة خارج الم: المختبر المتحرك. ذ
 .وهناك أنماط أخرى غير التي ذكرناها)  ٢٣٩: ٢٠٠٢

وهناك أسس تربوية ولغوية لاستخدام مختبر اللغة منها النظري ومنها العملي، 
فالأساس النظري يقول إن اللغة مجموعة عادات صوتية، والعادات تكتسب عن طريق 

تقديم المادة للمتعلم، وقيام : تاج إلى شيئين هماالمحاكاة والتكرار، ولهذا فإن تعلم اللغة يح
المتعلم بالتدرب التدريجي على المادة اللغوية حتى يكتسب عادة استعمالها، ومختبر اللغة 
يوفر لنا الجو المناسب لتكوين العادات اللغوية، فهو يقدم المادة اللغوية المطلوبة من 

ة أخرى، إذ يستطيع الطلبة جميعا أن ناحية ويوفر لنا الوقت اللازم للتدريب من ناحي
أما الأساس . يتدربوا خلال ساعة الدرس بأكملها، دون أن يؤثر أحدهم على الآخر

العملي فيقوم على ما يسمى بطريقة التعليم المبرمج التي تسمح لكل طالب أن يعمل 
حسب قابليته وسرعته، فالطالب في مختبر اللغة يصغي على الدرس المسجل على 

ط عدد المرات التي تكفيه ثم يسير بالسرعة التي تلائم قدراته، فيجري تمريناته وهو الشري
القاسمي . (الذي يتعرض له إذا لحن أمام زملائه أو أخطأ في الإجابةفي مأمن من الحرج 

١٤٨-١٤٧: ١٩٨٤(  
إن مختبر اللغة آلة مثل أية آلة أخرى إن أحسن استعمالها حققت الغاية المرجوة 

أسيء استعمالها تسببت في إضاعة الوقت وخسارة المال وتشتيت الجهود، وإن  منها
ويشترط لنجاح مختبر اللغة في أداء مهمته إعداد المدرس إعدادا مناسبا، ويئة الطالب 
لاستعمال المختبر، وإعداد الدروس اللغوية المناسبة للمختبر ولمستوى الطلاب فليست 

لمختبر، ووجود مشرف فني لصيانة الآلات والمعدات جميع المواد اللغوية صالحة لدخول ا



 135

والأجهزة الإلكترونية في المختبر والعناية ا وأن يكون موجودا عندما يكون الطلاب 
في المختبر لمواجهة الحالات الاضطرارية، أما إذا أهملت الآلات انعدمت فائدا بعد 

  )١٧٨: ١٩٨٤القاسمي ( .وقت قصير
درسا نموذجيا يتميز عن الدرس العادي بمميزات  إن المختبر اللغوي يقدم

إيجابية لصالح العملية التعليمية، وبذلك تغير دور المعلم من دوره التقليدي إلى دور 
الإشراف، والتوجيه وقيادة العملية التعليمية التربوية، ويشترط لنجاح هذه العملية أن 

ي يجب أن يهيأ لهذا الدور يكون المعلم معدا ومدربا لهذا الدور وكذلك الطالب الذ
الجديد، كما يجب أن يعد الدرس بطريقة تتناسب وهذه التقنية من حيث الكفاية 
والتدرج والإثارة والتقويم، وأن يراعى في البرنامج مستوى الطلاب والفروق الفردية 
بينهم، فبرنامج المبتدئين يجب أن يكون إعداده شاملا للتكرار والتعويض والتحويل 

فة والربط والتحوير والقياس وغير ذلك من الأمور التي يجب أن تراعى في والإضا
  )١٩١: ١٩٨٤القاسمي . (البرنامج لهؤلاء المبتدئين

  :الوسائل البصرية
تتنوع الوسائل البصرية من حيث الإعداد والكلفة والفائدة، ولعل الإشارة 

لبطاقات من الوسائل والرسم على السبورة والرسوم التوضيحية وا والتمثيل والكتابة
البصرية الشائعة الاستعمال التي استخدمها ويستخدمها معلمو اللغات الأجنبية في كل 

  )١٦: ١٩٨٤القاسمي . (مكان
  :السبورة

من المدرسين من لا يستخدم السبورة في دروسه مطلقا، ومنهم من لا  هناك
د للسبورة ذكرا في بل لا تج(Norman 1966)  يعدها من الوسائل المعينة في التدريس،

كتب متخصصة في الوسائل السمعية، ويعلن بعضهم صراحة أن السبورة بحد ذاا لا 
 Ralph) تعد من الوسائل البصرية لأن السبورة الفارغة لا تقد للطالب أية معلومات،

ونحن نختلف مع هذا الرأي لأن كل الوسائل السمعية البصرية أدوات  (11 :1968
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م أية رسالة ما لم يعد لها التربويون المواد المناسبة الجيدة، صماء بكماء لا تقد
ويستخدمها المدرسون ذوو الخبرة والممارسة، والسبورة ليست من الوسائل المعينة في 
التعليم فحسب، بل هي واحدة من أقدم هذه الوسائل وأيسرها استعمالا وأكثرها 

  )٣٣: ١٩٨٤القاسمي . (فائدة
ئدها أا قاسم مشترك في جميع الدروس وكل ومن مزايا السبورة وفوا

؛  ٢٣٩: ٢٠٠٢سمساعة (الصفوف والمدارس، وهي من ألزم ما يكون لتدريس اللغة، 
وهي من أبسط الوسائل البصرية ) ٦٠٢: ١٩٩٨؛ سمك ١٣٩- ١٣٥: ١٩٨٨الدشتي 

ها المعينة وأكثر الوسائل التعليمية انتشارا وتوافرا واستعمالا، ويعود السبب في انتشار
إلى سهولة استعمالها من قبل المعلم والمتعلم، فلا يحتاج استعمالها إلى مهارة تقنية معينة، 
ولا يتوقف استعمالها على مصادر للطاقة كالكهرباء والبطارية، كما هو الحال في 
أجهزة العرض البصرية الأخرى، ولا تتعرض السبورة إلى عطب أو خلل تقني مفاجيء 

: ١٩٨٤القاسمي (ويمكن تقديم المادة عليها حالا دون انتظار،  يحول دون استخدامها،
يسهل محو ما عليها وإثبات غيره وفقا و ،لا تحتاج إلى تجهيز أو تحضير مسبقفهي ) ٣٤

أداة مرنة ليس لها إضافة إلى مرونتها عند الاستعمال، فهي  ،لمتطلب الموقف التعليمي
يمكن ا عرض المادة و ،لتعليم ونوعياتهحدود بالنسبة لمختلف مواد الدراسة ومراحل ا

يستخدمها المعلم في تقديم فقرات درسه و ،على عدد كبير من الدارسين في وقت واحد
، مع تجذب انتباه المتعلم وتعينه على تذكر عناصر الدرس، وتدريجيا في وقتها المناسب

ادية تتحمل اقتص، وهي إمكانية الحصول عليها بأشكال مختلفة وبأسعار زهيدة نسبيا
، وهي تمرن الطلاب يشترك التلاميذ مع المعلم في استخدامهاو ،لمدة طويلة دون تلف

على النقد البناء حينما يطلب المعلم إلى أحدهم أن يكتب شيئا على السبورة ويسأل 
  (Theodore 1967: 17)  .زملائه تصحيح أخطائه

؛ ١٢٩: ١٩٨٨سيد ال(أنواع كثيرة واستخدامات مختلفة ومتنوعة،  وللسبورة
وأكثر السبورات شيوعا أن تكون جزءا من حائط غرفة ) ٥١-٣٥: ١٩٨٤القاسمي 
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الفصل محاط بإطار أو قطعة كبيرة من الخشب تطلى بدهان خاص ذي ألوان مختلفة، 
تعلق أمام الطلاب ليكتب أو يرسم عليها الأستاذ أو الطلاب بطباشير أبيض أو ملون 

وقد تطورت سبورة الطباشير ) ٣٥: ١٩٨٤القاسمي ( تسهل رؤيته على جميع الصف،
في كثير من المدارس الحديثة، والنموذجية، حيث استخدمت فيها ألواح من الخشب 
الأبيض المغطى بطبقة مصقولة تسمح بالكتابة عليها بالألوان الزيتية الملونة، والتي يتم 

يستخدمها كلوحة إزالتها بسهولة، وقد تصنع من المعدن فيستفيد منها المعلم و
 .عليها بطريقة مغناطيسية تثبيتهاالبطاقات أو الصور، ويتم  اعرض عليهمغنطيسية في

وهناك السبورة البيضاء التي تستخدم الأقلام الكحولية، وتستخدم بدلا من السبورة 
الطباشيرية، وتستعمل بنفس طريقة السبورة ولكنها تمتاز عنها بأا لا تنتج تلوثا مثل 

دث عادة باستخدام الطباشير، والأقلام الكحولية لها ألوان كثيرة وأحجام الذي يح
مختلفة، ولذلك استخدامها يكون أكثر تأثيرا وجاذبية، ويفضل استخدام الأقلام الخاصة 

. ذه السبورة لأا سهلة المسح، ويجب استخدام الطريقة الصحيحة لمسح السبورة
  )٨٢: ١٩٩٤إلينجتون (

المهنية يمكن قياسها بمدى نجاحه في استخدام السبورة، فإذا  إن قدرات المدرس
عرف متى يستخدم السبورة، وبأي قدر وكيف، فإنه يسخر هذه الوسيلة البصرية 

وعلى المعلم مسح ) ٣٥-٣٤: ١٩٨٤القاسمي (لمنفعة الطلاب وتعميق فهمهم للدرس، 
بل يجب تنسيق الكتابة السبورة في بداية كل درس، وعليه ألا يملأ السبورة بالكتابة، 

عليها بخط واضح لا لبس فيه، وأن يقسم السبورة حسب ما يدون عليها من معلومات 
من خلال تقسيمها إلى أعمدة وأجزاء تستخدم على التوالي، وأن يترك جزءا من 
الجانب الأيسر للسبورة لكتابة المصطلحات الجديدة، أو رسم شكل تخطيطي، أو ما 

زءا من الجانب الأيمن لكتابية البيانات المطلوبة عن الصف إلى ذلك، وأن يخصص ج
الذي يشغله بالدرس، كاليوم، والتاريخ، واسم المادة ورقم الدرس ورقم الصفحة أو 

  .)٢٧: ٢٠٠٠الخولي (لطلاب الصغار، التمرين خصوصا مع ا
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وعلى المعلم ألا يقف بين السبورة والطلاب لكي يتمكن الطلاب من رؤية 
كتوبة عليها، وعليه أل يدر ظهره للطلاب لمدة طويلة أثناء الكتابة أو الرسم المادة الم

على السبورة، وعليه أن يحافظ على تنظيفها في اية كل حصة، ويمحو ما كتب عليها 
بمجرد الاستغناء عنه، وعليه أن يختصر في الكتابة عليها قدر الإمكان، حتى لا تتشتت 

ها، وعدم تنظيمه، وتداخله مع بعضه البعض، أذهان الطلاب بكثرة ما كتب علي
وعليه أن يستفيد من السبورة في نسخ مواد غير موجودة في ) ٣٥: ١٩٨٤القاسمي (

الكتاب المدرسي، أو كتابة المواد التي تلزم أثناء مناقشة الدرس، وعليه إبراز المواد 
الإملائية، أو المهمة، كالكلمات الجديدة، أو الصعبة في دروس اللغات، أو القواعد 

النحوية، أو الأفكار الرئيسة في دروس القراءة، والنصوص الأدبية، والعناصر الأساس 
  .وغيرهافي موضوعات التعبير الشفوي، والتحريري 

الذي يغفل عن استخدام السبورة يخسر خسارة كبيرة، ويتعب تعبا  إن المعلم
، وعندما يذهب إلى شديدا، فقد يشرح المعلم كلاما دون فهم كبير من الطلاب

السبورة ويكتب عليها يتفاجأ أن الطلاب قد فهموا الأمر بسرعة، فباستخدام السبورة 
طريق العين وطريق الأذن، فتدعم العين الأذن وتدعم : تدخل المعلومات عن طريقين

  )٣٢: ٢٠٠٠الخولي . (الأذن العين
بغيرها فمن خلالها  وللسبورة استعمالات كثيرة في تعليم اللغة العربية للناطقين

يمكن تحديد الواجبات المترلية، أو اختبار الطلاب أو التدريس، فعندما نطلب من 
الطلاب الإجابة على تمرين في الكتاب أثناء الدرس يجب أن يكتب على السبورة رقم 
التمرين ورقم الصفحة، ويفعل الشيء نفسه إذا أمرهم بالإجابة عن أسئلة معينة في 

ن بعض الطلاب إذا قد لا يعي ما يقوله المعلم باللغة العربية وبخاصة البيت، وذلك لأ
  .المبتدئون منهم

أما استخدام السبورة في الاختبار فيتم في حالة كتابة الأسئلة على السبورة أو 
في حالة إعداد رسم على السبورة ويطلب من الطلاب التعبير عنه شفويا أو تحريريا، 
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مثل ) ٥١- ٤٦: ١٩٨٤القاسمي ( ريس يتم في جميع الحالاتواستخدام السبورة في التد
تعليم الأصوات بكتابة الكلمات على السبورة ثم نطقها والتدريب عليها، وتعليم الخط 
بكتابة نموذج على السبورة وتدريب الطلاب على الإقتداء بالنموذج في دفاترهم أو 

يم القواعد النحوية والإنشاء على السبورة، وكذلك تعليم الإملاء وتعليم المفردات وتعل
  .فالسبورة وسيلة تصلح للاستفادة منها في كل فروع اللغة العربيةبالكيفية المناسبة، 

  : اللوحة الوبرية
اللوحة الوبرية على الأشكال التي تقطع من مادة لبادية أو وبرية أو أي نسيج  تعتمد

وهي ) ٨٣- ٨٢: ١٩٩٤إلينجتون (مماثل تلصق على سطح مصنوع من المادة نفسها، 
لوحة يستخدمها المعلم لعرض بعض البطاقات التي تحمل محتوى المادة التعليمية التي 
تؤدي إلى مساعدته في تحقيق أهدافه التعليمية التي يسعى إليها، لوحة عادية ذات حجم 
مناسب، تصنع من خشب، أو الكرتون السميك، وتغطى بقطعة من قماش وبرية 

ها عناصر توضيحية من صور، أو رسومات، أو أحرف، أو الوجهين، وتستعمل مع
أشكال، أو أي مادة سطحية خفيفة، ويراعى في قطعة القماش التي يغطى ا اللوح 

أو الكرتون أن ) ١٥٢-١٤٦: ١٩٨٨؛ الدشتي ٢٤٠: ٢٠٠٢سمساعة (الخشبي، 
غامق، تكون قاتمة اللون قليلة الاتساخ، وأنسب الألوان اللون الرمادي، أو الخضر ال

كما ويجب الاهتمام بمساحة اللوحة حتى يكون استعمالها بمواد ذات قياس معقول 
سم، وإلى  ٧٠×  ١٠٠يستطيع مشاهدا جميع تلاميذ الصف، وانسب قياس لها 

جانب اللوح والقماش نحتاج إلى دبابيس طبعة، وخيط أضابير، وللوحة الوبرية أشكال 
  . يهمختلفة كل منها يستعمل حسب الحاجة إل

ويمكن استخدام اللوحة الوبرية في تعليم، أو إيضاح كثير من مواد التدريس، 
ويفضل استعمال اللوحة لفكرة واحده، وتجنب ازدحامها بالمعلومات، ومراعاة حجم 
ما يعرض عليها من صور، ورسومات، وكلمات، بحيث يسهل مشاهدا من قبل كافة 

ارة، كما ينبغي أن تتناسب ارتفاعا الطلاب، وتثبيت اللوحة في مكان جيد الإن
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وانخفاضا مع أعمار الدارسين، وإعداد المواد وتصنيفها قبل تثبيتها على اللوحة، وحفظ 
يسهل تناولها عند موادها داخل علب كرتون، أو ملفات حسب موضوعاا، حتى 

  . الحاجة
 لابد من توفر لوحة من الأبلكاش أو الفلين أو الكارتون لوحةولإنتاج ال

المضغوط، بمساحة كافية، ولابد من توفر قماش وبري، وعلى المعلم أن يقوم بشد 
وتثبيت ذلك القماش على اللوحة وتأطيرها بإطار خاص مثلا استخدام اللاصق 

  . العريض كإطار للوحة ووضع ثقبين في الأعلى لتثبيت المعلاق من خلالهما
مقوى ولاصق وصنفرة  ولإنتاج بطاقات اللوحة الوبرية لا بد من توفر ورق

خشنة وأقلام للكتابة، وعلى المعلم أن يقوم بتدوين المحتوى على البطاقات التي يقوم 
بقصها من خلال الورق المقوى، وتثبيت قطع صغيرة من الصنفرة الخشنة خلف البطاقة 

، لا يقوم باستخدام وتكثيف اللون لأنه قد يؤدي إلى تقوس البطاقةأعلى المعلم ، المعدة
لا يلتزم بشكل محدد للبطاقة كما أنه لا يلتزم بارتفاع أو عرض محدد أالمعلم لى وع

للبطاقة وهذا الأمر يتوقف على طبيعة المحتوى الموجود على البطاقة كما يتوقف على 
يقوم بتوزيع الصنفرة الخشنة بنظام معين ، وعليه أن عرض وارتفاع اللوحة نفسها

تثبيت الصنفرة الخشنة لا تؤثر على تقوس  خلف البطاقات، وعليه أن يتأكد أن
، أن يحافظ على تباين الألوان المستخدمة مع البطاقة ووضوحها للطلاب ، وعليهالبطاقة
   ) ٨٤: ١٩٩٤إلينجتون ( .أن يضع إطارا لكل بطاقة قام بإنتاجهاوعليه 

وتمتاز اللوحة الوبرية بإمكانية تحضير عناصرها مسبقا مما يوفر وقت المعلم 
رح الدرس وتفهيمه، والاقتصاد منه فيما لو أنفق جميعه في الكتابة على السبورة، لش
كما يمكن استخدامها مرارا، وفي فصول مختلفة ولفترات ) ٦٠٢: ١٩٩٨سمك (

طويلة، ويمكن تحريك البيانات عليها بسهولة، لتكوين أفكار جديدة، وليتمكن التلاميذ 
المعلومات، وتنشيط عملية التعلم، وتجلب  من التدريب عليها، وهي تساعد في تثبيت

انتباه التلاميذ، وتشوقهم إلى الدرس، وهي لا تزدحم بالبيانات جميعها، طالما يمكن 
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استخدامها في التعبير الشفوي بحكاية تغيير البيانات، أو المعلومات بسهولة، ويمكن 
  . قصة، حيث تعلق عليها الصور التي يتحدث الطلاب عنها

  : بلوحة الجيو
، ولوحة قد يلجأ المعلم إلى استخدام لوحة الجيوب لتحقيق بعض أهدافه التدريسية

عبارة عن لوحة مستوية بمساحة كافية يوجد على سطحها ثنيات تمتد أفقيا ، الجيوب
سم  ٣بعرض اللوحة، هذه الثنيات تكون جيوبا عمق هذه الجيوب قد يكون 

) ٢٤٠: ٢٠٠٢سمساعة (، سم ١٥والارتفاع الرأسي بين كل جيب وآخر حوالي 
من الكارتون  ، وتكونتستخدم هذه الجيوب لإدخال الحافة السفلى من البطاقة فيهاو

الورق الملون أقل سماكة من (بت عليها طبق من البرستول ثأو الأبلكاش أو الفلين، م
. مثني بشكل جيوب أفقية، محاطة بإطار، يوجد معلق في أعلى اللوحة) الورق المقوى

  )٢٢٤- ٢٢٣: ٢٠٠٣ف سليمان وآخرون ناي(
يحبذ أن تكون لوحة الجيوب ملونة بألوان هادئة كالرمادي والأزرق الفاتح  

، وتماثل لوحة الجيوب اللوحة الوبرية في استعمالها، إلا أا تختلف والأخضر الفاتح
عنها من حيث إن البطاقات والصور والرسوم لا تثبت عليها بوساطة الالتصاق، وإنما 

نايف سليمان (ترلق عليها في ممرات أفقيه تشبه الجيوب، وهذه من أهم ميزاا، ت
إذ إا تتيح للمعلم وضع البيانات، وترتيبها في سرعة ) ٢٢٥: ٢٠٠٣وآخرون 

وسهولة، وحسب الاحتياجات الفعلية للدرس، وتستخدم لوحة الجيوب عادة في تعليم 
ذ المرحلة الابتدائية، ولا سيما الصفوف اللغات، والحساب، والقراءة العربية، لتلامي

الدنيا، حيث يستطيع المعلم كتابة كل ما يريده من كلمات، أو حروف، أو أرقام، 
وكل ما يريد رسمه من صور على بطاقات ذات مقاسات مناسبة لارتفاع الجيوب، 
ا وبحيث تظهر المادة المكتوبة على البطاقة عند وضعها في الجيب، كما يمكن استخدامه

في أغراض كثيرة داخل المدرسة، والمكتبة المدرسية، وغرف المدرسين، والإدارة، وذلك 
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 بطاقات المكتبةباستعمالها كصندوق بريد، أو حافظة كتب، ومجلات، أو تصنيف 
  . وغيرها

، )كارتون مضغوط أو فلين مثلا(لابد من توفر اللوح  ولإنتاج لوحة الجيوب
م رصاص، ومسطرة، بعد ذلك يقوم المعلم بتقسيم وطبق البرستول له لون هادئ، قل

ورق البرستول إلى تقسيم متعارف عليه في البيئة التي يتعامل معها مثلا إذا كان عمق 
سم فإن عليه القيام بالتقسيم  ١٢سم والمسافة الرأسية بين كل جيب وآخر  ٤الجيب 

يقوم بوضع التالي، يبدأ من أسفل ورق البرستول ومن إحدى ضلعيه الرأسيين و
سم ٤سم ويضع علامة ثم  ١٢لعلامات الترقيم عند القياس المطلوب فيبدأ بقياس 

ويضع علامة وهكذا وعلى طول الضلع حتى يصل إلى اية الضلع ومدى السماح 
بتكوين جيب على هذا الضلع ومن ثم يتجه إلى الضلع الرأسي الموازي الآخر ويطبق ما 

ن بدايته من حيث بدأ في الضلع الأول، ثم يقوم طبقه في الضلع الأول على أن تكو
بعمل توصيل خطول ما بين النقاط التي قام بوضعها على ورق البرستول، ومن ثم يقوم 
بعملية الثني عند مقاسات الجيوب فقط فيلاحظ بأن لكل جيب خطين الأسفل نسميه 

ميات السابقة قاع والعلوي نسميه قمة وفي عملية الثني عليه أن يقوم بعمل قلب للمس
فيجعل القاع السابق قمة وذلك بتحريكه نحو القمة السابقة، مع ملاحظة أن القمة 
السابقة لا تتحرك وسوف تصبح قاع المستقبل للجيب، ولعل المعلم أن يستعين بمسطرة 
طويلة لها حافة حادة لتساعده في عمليات الثني، بعد أن ينتهي المعلم من عملية الثني 

ق البرستول أصبح شبيها بالدرج، وعليه الآن أن يقوم بتثبيت تلك سيلاحظ بأن ور
الثنيات باستخدام ضاغطة الدبابيس ولكن عليه أن يثبت كل جيب على حده فلا يقوم 
بتثبيت الثنيات من طرف دفعة واحدة ثم يتجه لتثبيت الجهة الأخرى لأن ذلك قد 

بت كل جيب على حده، يؤدي إلى ظهور بعض التكسرات على اللوحة، وعليه أن يث
بعد ذلك يقوم بتثبيت ورق البرستول على اللوحة المتواجدة باستخدام ضاغطة 

  . الدبابيس وما شابه ذلك ومن ثم يقوم بعمل إطار للوحة، وثقبين في أعلاها
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إن بطاقات لوحة الجيوب ليست محكومة العرض وعرضها يتوقف على طبيعة 
عرض اللوحة نفسها، ولكنها محكومة بارتفاع  المحتوى الذي سيقد عليه أو على طبيعة

سم والارتفاع  ٤محدد، ففي الأرقام السابقة عند إنتاج اللوحة نستنتج بأن عمق الجيب 
سم بالتالي فإن على المعلم أن يقوم بقص بطاقات لها ارتفاع  ١٢بين كل جيب وآخر 

ات مع بعضها سم لمن تداخل البطاق ١٥سم أو بالأحرى لا يزيد عن  ١٦لا يزيد عن 
البعض في جيوب اللوحة المختلفة، وعلى المعلم أن تتوفر لديه بعض الأقلام والورق 
المقوى الذي سيصبح بطاقة وعند الإنتاج وبعد عملية القص مع أخذ اعتبار الارتفاع 

سم لا  ٤المحدد يقوم المعلم بتقسيم البطاقة المعدة إلى جزأين الجزء السفلي منها بقياس 
أي محتوى أم الجزء العلوي فهو الذي سيحتوي على مادة البطاقة وعليه أن  يحتوي على

  . يضع المعلم إطارا لذلك الجزء من البطاقة
  : وفيما يلي وصف للبطاقات التي يمكن استعمالها في لوحة الجيوب

طاقات تحمل صورة تحتها كلمة، أو جملة، وتستخدم في تعليم تلاميذ الصف ب .١
  . القراءةالأول الابتدائي على 

  .بطاقات تحمل تفسيرا للمفردات الجديدة، أو الصعبة الواردة في الدرس .٢
  . بطاقات تحمل سؤالا يجيب عليه التلميذ بعد القراءة الصامتة .٣
  . طاقات تحتوي على اختيار إجابات من متعددب .٤
  . بطاقات تحمل تدريبا لغويا يراد من التلاميذ حله .٥
  . قصة رويت للتلاميذ بطاقات متسلسلة تحتوي على مشاهد من .٦
بطاقات تحمل أسئلة متسلسلة، تكون إجاباا قصة كاملة عرفها التلاميذ، أو  .٧

  . استمعوا إليها
بطاقات توظف فيها الأنماط اللغوية الجميلة الواردة في الدرس ضمن جمل،  .٨

  . ومواقف تعبيرية جديدة
  . بطاقات تعالج قضيا إملائية .٩
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  : بطاقات المطابقة بين .١٠
  . الصورة الدالة عليهاالكلمة و -
  . الجملة والصورة الدالة عليها -
  ". تضادها " الكلمة، وعكس معناها  -
  )٢٢٥: ٢٠٠٣نايف سليمان وآخرون . (الكلمة ومرادفها -

  
  التعليمية والصورالرسوم 
 )٢٤١: ٢٠٠٢سمساعة ( التعليمية هي إحدى أنواع الوسائل التعليمية، الرسوم

ل عليها وتوافرها من حولنا وسهولة التعامل معها وأكثرها استخداما لسهولة الحصو
هي تلك المواد المرسومة والرموز الخطية البصرية، التي تم تصميمها من ووإعدادها، 

أجل تلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبير عنها بأسلوب علمي والتي تستخدم 
ع عديدة ولها للرسوم التعليمية أنواوكوسائل تعليمية تخدم عملية التعليم والتعلم، 

، رسوم تعليمية متحركة، كأفلام الكارتون التعليمية فهناكتصنيفات كذلك عديدة 
الملصقات كالملصقات التي تحث على اتباع سلوك محدد وهناك رسوم تعليمية ثابتة، و

كالمحافظة على النظام أو النظافة، أو أن يحذر من موضوع معين كالملصقات التي تحذر 
المصور التعليمي ليس بالضرورة و ،المصورات، وهناك خدراتوتنبه عن أضرار الم

المصور التعليمي قد يضم رسوما أو بيانات أو أرقام أو فحصره على االات التعليمية، 
  )٧٤-٦٧: ٢٠٠٦لافي . (أو ملصقات تعليقات لفظية أو جداول

 دقة المحتوى العلمي: منها تربوية للرسوم التعليميةومعايير علمية وهناك 
إعداد الرسم ، ومعالجته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط، وللرسوم التعليمي

يستحسن وضع ، والتعليمي بمساحة كافية، تساعد جميع الطلاب مشاهدته بسهولة
، كما أن هناك عنوان للرسم التعليمي في الأعلى وإحاطته بإطار لتحديد معالمه الرئيسية

الإخراج الفني للرسم التعليمي من حيث وضوح  :منها معايير فنية للرسم التعليمي
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اختيار الألوان المناسبة التي تحقق إبراز أجزائه ، والمكونات من خطوط ورموز وكتابات
استخدام خامات جيدة لتعطي الرسم التعليمي ، والعلمية أولا، ثم الناحية الجمالية ثانيا
التعليمي وتوزيع عناصره  الشكل العام للرسم، وحياة أطول ومرونة أثناء الاستخدام

أن يظهر الرسم التعليمي كاملا ، ويجب بشكل جميل وحسن الاهتمام بنسب العلاقات
: منها تكبير الرسوم التعليميةلطرق ، وهناك وواضحا لجميع طلاب الفصل الواحد

التكبير باستخدام جهاز عرض ، أو التكبير باستخدام جهاز عرض المواد المعتمة
الخشبي أو المطاطي، أو التكبير عن تكبير باستخدام جهاز البنتوغراف ال، أو الشفافيات

  )٧٨: ١٩٩٤إلينجتون . (طريق لوحة المربعات
استخدام الصور والرسوم التعليمية في تدريس اللغات الأجنبية  ولقد أخذ

يتزايد ويتعاظم منذ أوائل القرن العشرين مع ظهور الطرائق المباشرة في تعليم اللغات 
ية، تلك الطرائق التي نبذت الترجمة ودعت إلى استخدام اللغة الأجنبية موضوع الأجنب

الدرس وحدها، فكان لابد من استخدام وسائل تعليمية لتبليغ المعاني للطلاب كالتمثيل 
. واستعمال الأشياء الحقيقية والصور الثابتة والمتحركة وغيرها من الوسائل البصرية

  ) ١٩٧: ١٩٨٤القاسمي (
ال الصور في دروس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يعود بفوائد واستعم

تربوية ونفسية وتعليمية ولغوية عديدة على المعلم والطالب على السواء، فهي تثير انتباه 
الطلاب لما تضفيه من بعد بصري يتآزر مع البعد السمعي لجذب انتباه الدارس، 

ل الترجمة، وتنمي التذوق الفني للطلاب، وتساعد على زيادة التحصيل والحفظ، وتقل
وتساعد على إلمام الطالب بجوانب الحضارة العربية والإسلامية فتوضح في ذهن الطالب 
طراز حياة الناطقين بالعربية ومعيشتهم مثل الأزياء والأطعمة والمساكن والمدن والقرى 

انع ووسائل النقل والمساجد والمدارس والجامعات والآثار والأعياد والمزارع والمص
المستعملة وغير ذلك، كما تزودهم بأوضاع ومواقف اجتماعية مثل التعارف أو 
وصول سائح في المطار أو حادث سيارة أو مريض في مستشفى، ويلجأ بعض المعلمين 



 146

إلى تشجيع الطلاب على تمثيل ذلك الموقف في الفصل وأداء العبارات المطلوبة، ولكن 
إيجادها في الفصل ولهذا فإن الصورة تكون خير وسيلة معينة بعض هذه المواقف يصعب 

لخلق الموقف أو الوضع الإجتماعي المطلوب او نقله إلى الفصل، ليتحدث الدارسون 
-٢٠٢: ١٩٨٤القاسمي . (عنه ويتدربوا على استعمال العبارات التي تقال فيه عادة

٢٠٣(  
 غرض الذيولكي تكون الصور والرسوم مفيدة وقادرة على تحقيق ال

استخدمت من أجله في دروس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لابد أن يتوفر فيها 
الإيجاز أي التركيز على المعلومات الجوهرية والتقليل من المعلومات الثانوية التي تصرف 
انتباه الطالب عن المعنى المقصود، وينبغي أن يكون الرسم دقيقا وواقعيا يستخدم 

لطبيعية، ويجب أن تعتمد الصور والرسومات على البساطة وسهولة التفسير الألوان ا
والفهم فلا يجوز أن تحتمل تفسيرا مزدوجا، ويمكن رسم سهم يشير إلى القسم 
المطلوب في الصورة، أو تلوين الأجزاء المهمة منها، أو استعمال الأرقام التي تشرح في 

م بالأصالة والواقعية في تمثيل الحضارة أسفل الصورة، ويجب استخدام الصور التي تتس
  )٢٠٥-٢٠٣: ١٩٨٤القاسمي . (العربية والإسلامية

إن عملية الاتصال أو تبليغ المعنى المطلوب وفهمه لا تتألف من المقومات 
الصوتية فحسب، بل كذلك من مقومات المقام والمقومات البصرية التي تشتمل على 

لوجه، وإذا كانت الجملة تمثل الجانب اللغوي إشارات اليد وحركات الجسم وتعابير ا
المسموع من عملية الاتصال فإن الصورة تمثل الجانب المقامي والجسدي المنظور منها، 
ومن هنا ندرك القول إن جميع الصور الحقيقية تحتوي على لغة، ولذلك فإن استخدام 

يرها، ويمكن أن الصور والرسوم يمكن أن يساعد على فهم اللغة العربية للناطقين بغ
نستخدمها في تعليم كل المهارات اللغوية المختلفة في الفصل أو في معمل اللغة أو في 
البيت، مثل تعليم الأصوات والمفردات ويمكن استخدامها كذلك في تعليم التراكيب 

  )٢٣٣-٢١٢: ١٩٨٤القاسمي . (اللغوية وغير ذلك
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  :اسمات والنماذج
مصغرة أو  عاد، وقد تكون مطابقة للعنصر نفسه أوعبارة عن أشكال ذات ثلاثة أب

ومدرس اللغة العربية للمبتدئين من ) ١٩٢-١٨٠: ١٩٨٨الدشتي (عنه،  مكبرة
الناطقين بغيرها هو أشد الناس حاجة لاستخدام النماذج اسمة، فشرح الكلمات 
 المحسوسة من خلال مجسماا أوضح وألصق في ذهن الطالب؛ وأكثر ما تكون مواقف
تدريس اللغة العربية التصاقا باستخدام النماذج والعينات في تعليم القراءة والكتابة 

أحيانا يصعب على المعلم توفير الخبرة الحقيقية، ف) ٦٠٧: ١٩٩٨سمك (للمبتدئين، 
تكون خطيرة أو نادرة أو قد يتدخل البعد الزماني  أننتيجة لصعوبة تحقيقها فهي إما 

عديدة تحيل دون تحقيق هذه الخبرة لذا يلجأ المعلم إلى أمور ووالمكاني في ذلك، 
استخدام بعض الوسائل التعليمية التي تعوض هذا النقص وتجعل الخبرة التي يتعامل معها 
الطالب قريبة من الحقيقة والخبرة المباشرة ومن بين تلك الوسائل التعليمية، النماذج 

الحقيقي قد يكون أصغر من  عبارة عن مجسم منظور مشابه للشيءوهي اسمة، 
الشيء الحقيقي كنموذج اموعة الشمسية وقد يكون أكبر من الشيء الحقيقي 

من ، وكنموذج للذرة، وقد يكون مساويا في الحجم للشيء الحقيقي كنموذج لميزان
  . أهم ما يميز النموذج اسم أن يمثل الواقع بأبعاده الثلاثة

نموذج المقياس أو ما يسمى : منها سمةلنماذج امختلفة لأنواع وهناك 
النماذج ، وبنموذج الشكل الظاهري، كنموذج يوضح الشكل الخارجي للطائرة

النماذج البسيطة، وهي ، والمفتوحة، وهي توضح لنا الأجزاء الداخلية للشيء الحقيقي
النموذج المفكك، وهو ، والنماذج التي لا تتطرق إلى التفاصيل مثل نموذج للساعة

، ح لنا العلاقة بين الأجزاء الداخلية للشيء الحقيقي مثل نموذج لقلب الإنسانيوض
نماذج القطاعات الطولية والعرضية، وهي توضح التراكيب الداخلية الدقيقة للشيء و

كنموذج النماذج المقلدة، وهي نماذج مشاة للشيء الحقيقي في الحجم ، والحقيقي
  . لميزان
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المستخدمة في إنتاج النماذج اسمة يجب أن تكون إن المواد الخام الأساسية 
الخشب والبلاستيك والجبس والمعادن كالحديد والنحاس صنعها من  متوفرة ويمكن

والشمع والإسفنج والبلوسترين وعجينة ورق الجرائد، إلا أن معظم المواد الخام 
 تأتي غالبا والبلوسترين هو المادة التي( المستخدمة هي مادة الإسفنج والبلوسترين 

مصاحبة لبعض الأجهزة الكهربائية للمحافظة عليها وهي حاليا تستخدم كعوازل في 
وعجينة ورق الجرائد، وأما البقية فإا قليلة الاستخدام ) المباني وهي شبيهة بالفلين 

لأا قد تحتاج إلى مهارات معينة في الإنتاج أو قد تحتاج إلى آلات محددة وورش 
؛ كما أن هناك مدارس عينة وهي دائما مهددة بالكسر وثقيلة الوزنخاصة وأفران م

وكليات ومعاهد لا يتوفر فيها مختبر خاص لعرض النماذج حسب الاختصاصات، 
وهذا يدفع المدرس إلى حمل ونقل النموذج من حصة دراسية إلى أخرى، وهذا قد 

وليس لديه يعرضها للتلف من جهة ومن جهة أخرى قد يكون المدرس غير مستعد، 
  )١٧٨: ٢٠٠٥وآخرون يوسف . (القدرة على حمل النماذج من حصة إلى أخرى

  :الوسائل السمعية البصرية
إن الجهاز التعليمي في ذاته ليس وسيلة تعليمية ولكنه وسيلة لعرض المواد 

، فالجهاز إذا لم تتوفر المواد التي يعرضها من أفلام وصور وشرائح وشفافيات التعليمية
ة فإا لا تعدو أن تكون ديكورا أو أشياء لا قيمة لها تربويا، ولتوظيف هذه أو أشرط

الأجهزة توظيفا فعالا في عملية التعلم والتعليم لابد من الإعداد المسبق لهذا التوظيف 
مثل إعداد المادة التعليمية أو شرائها، وأن يلم المعلم إلماما جيدا باستخدامها، وأن يهيء 

  )٧٤: ١٩٨٤القاسمي . (مكان العرض وما إلى ذلكالجو المناسب في 
: ومن الأجهزة التعليمية أجهزة العرض الضوئية وهي كثيرة ومتنوعة منها

 جهاز عرض فوق"السبورة الضوئية ) ١٠٥: ١٩٩٤إلينجتون (
الفانوس "، وجهاز عرض الصور المعتمة "  OVERHEAD PROJECTORالرأسي

الأفلام الثابتة "شفافة ، وجهاز عرض الصور ال"OPAQUEالسحري 
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، "LOOP FILMأفلام اللوب "، وجهاز عرض الأفلام الحلقية " SLIDES والشرائح
، وجهاز الفيديو "  MOVIE PROJECTORالسينما"وجهاز عرض الأفلام المتحركة 

VIDEO وجهاز طبع الشفافيات، وجهاز الطباعة باستخدام الكحول، وهناك أجهزة ،
، SYSTEM PUBLIC ADDRESS المدرسيةاعة الإذ: ومنها SOUNDصوتية 

  .DAN SOUND EDUCATIONA وجهاز التسجيل الصوتي
   :جهاز العرض فوق الرأس: أولا

باشر، ويستخدم في عرض الشفافيات المصورة المهذا الجهاز من أجهزة الإسقاط غير  
اء ولقد أطلق عليه عدة أسم جيدا للسبورة والطباشير، والمكتوبة وبذلك يصبح بديلا

جهاز العرض فوق الرأس، وجهاز العارض الرأسي، وجهاز الرأس المرتفع، : منها
  :وتتكون أجزاؤه من )٩٤- ٨١: ١٩٨٤القاسمي (والمسلاط، والسبورة الضوئية، 

  .وات ٢٥٠مصباح الإسقاط بقدرة إضاءة عالية في حدود  .١
  .مرآة مقعرة لعكس وتجميع الضوء .٢
  .مروحة لتبريد الجهاز .٣
  .نسبة إلى مخترعها، وهي عدسة مجمعة ومركزة للضوء "فرز نل " عدسة  .٤
  .لوح زجاجي شفاف .٥
  .عدسات التكثيف .٦
  .مرآة مسطحة متحركة لعكس الصورة علي الشاشة .٧

    طريقة تشغيل الجهاز
ثم  ٢٢٠   أو ١١٠قبل تشغيل الجهاز يجب أولا التأكد من الفولت المناسب له  .١

روحة ومفتاح الإضاءة التعرف علي مفاتيح التشغيل مثل مفتاح تشغيل الم
   .والتأكد من أن جميع المفاتيح في حالة إيقاف

نقوم بتجهيز شاشة العرض، وكذلك وضع الجهاز في المكان المناسب لشاشة  .٢
  .العرض
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يتم توصيل الكابل في مصدر الكهرباء المناسب، مع ملاحظة أن لا يكون  .٣
 يحدث السلك في وضع يعيق الحركة ويكون التوصيل الكهربي جيد حتى لا

  حرائق، ثم نفتح أولا مفتاح المروحة ثم مفتاح الإضاءة، ويجب الإشارة إلى أن
للإضاءة مفتاحين الأول للإضاءة العادية والآخر لزيادة الإضاءة ولا يتم تشغيل 
المفتاح الثاني إلا بعد خمسة دقائق علي الأقل من تشغيل المفتاح الأول وإلا 

تم تشغيل هذا المفتاح إطلاقا لإطالة عمر احترق المصباح، والأولى أن لا ي
  .المصباح

بعد تشغيل الجهاز يوجه الضوء علي الشاشة عن طريق المرآة المسطحة،  .٤
ويوضع أحد الشفافيات المكتوبة علي الجهاز لضبط البعد البؤري للصورة عن 

أعلي الجهاز ملاصقة لعدسة ومرآة الإسقاط، في هذه   "عتلة"طريق مقبض 
  .الجهاز قد تم إعداده للعملالحالة يكون 

  وسائل المحافظة على الجهاز 
التأكد من عمل مروحة التبريد وذلك بسماع صوا، وفي حالة عدم عملها  .١

  .يجب إيقاف الجهاز فورا
  .عدم تحريك الجهاز بعد تشغيله إطلاقا حتى لا يحترق المصباح .٢
  .يق مرور الهواءيجب التأكد من فتحات وية الجهاز سليمة ولا يوجد أي شيء يع .٣
بعد الانتهاء من العرض يرجى إغلاق مفتاح المصباح أولا وتترك المروحة  .٤

الفيش من مصدر   تعمل لفترة مع عدم تحريك الجهاز، ثم إغلاقه ائيا ونزع
  .الكهرباء

في حالة عدم استخدام الجهاز ولو لفترة بسيطة لابد من تغطيته حتى لا تتراكم  .٥
  .عليه الأتربة

الجهاز في مكان درجة حرارته معتدلة بعيدا عن الحرارة العالية  يجب تخزين .٦
  .وكذلك بالنسبة لشاشة العرض  وبعيدا عن الأتربة والغبار،
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  :مميزات الجهاز
   .أثناء العرض الدرس لا يحتاج إلى إظلام غرفة .١
يوضع هذا الجهاز في مقدمة القاعة ويعطي صورة كبيرة واضحة رغم قصر  .٢

  .وشاشة العرض أو الحائطالمسافة بين الجهاز 
يبقى المحاضر في موقف المواجهة مع الدارسين وبذلك لا يفقد اتصاله البصري  .٣

  .معهم
كن أن يغني عن السبورة حيث يمكن الكتابة والرسم على شفافياته خلال يم .٤

  .الشرح او بتحضيرها مسبقا قبل الدرس
يقتضيه طبيعة  يمكن أن يظهر المعلم أجزاء المادة واحدا تلو الآخر، حسب ما .٥

  .المادة التعليمية
  )٨٣: ١٩٨٤القاسمي . (يمكن إدخال نظام الحركة في المادة المعروضة .٦

  
  الشفافيات التعليمية الحرارية واليدوية 

إن استخدام المعلم للشفافيات التعليمية يعد ضربا، من ضروب استخدام الوسائل 
الشفافيات واتصال تعليمي ناجح،  وتوظيفها في اال التعليمي من أجل تحقيق التعليمية

الرئيسية ) الأفكار(التعليمية عبارة عن محتوى معرفي لمادة مرجعية، تحوي العناصر 
لموضوع معين، يراد تقديمها لفئة مستهدفة من المتعلمين من خلال جهاز عرض 

شفافيات إلى  يمكن تصنيف الشفافيات التعليمية على أساس المحتوى، والشفافيات
يمكن تصنيفها على ؛ وشفافيات مرسومة ومكتوبة، وشفافيات مرسومةو ،مكتوبة

شفافية مكونة من ، وأساس الشكل والتركيب إلى شفافيات مكونة من طبقة واحدة
: ١٩٩٤إلينجتون (. شفافية مكونة من أكثر من طبقة، وطبقة واحدة لكنها مغطاة

  )٢٢٢-٢١٤: ١٩٨٨؛ الدشتي ١١٣-١٠٦
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عامة فإن إنتاج  ةالشفافيات التعليمية، وبصفهناك طرق عديدة لإنتاج و
نتاج ولا ،إما أن يكون بطريقة يدوية أو قد يكون بطريقة آلية ،الشفافيات التعليمية

 ،إلى شفافية خاصة تسمى بالشفافية اليدوية نحتاجالشفافيات التعليمية بالطرق اليدوية 
وإلى أقلام خاصة  ،ويةوإلى أصل موجود على ورق معتم يراد نقله على الشفافية اليد

وبحاجة إلى إطار لتثبيت  ،بالكتابة على الشفافية اليدوية وتكون من النوع الثابت
كما يمكننا تسجيل  ،الشفافية عليه بعد الانتهاء لأن الإطار يحافظ على الشفافية

موضوع الشفافية عليه، وما على المعلم إلا وضع الشفافية اليدوية على الأصل والقيام 
  )٨٥- ٨٣: ١٩٨٤القاسمي . (ة الشف العاديةبعملي

آلة النسخ الحراري  معها نستخدمف إنتاج الشفافيات التعليمية الحراريةأما 
تسمى بالشفافية الحرارية وإلى أصل يراد نقله على تلك  ،وشفافية خاصة بذلك

صل الشفافية وإلى إطار تثبت عليه الشفافية، ومن ثم يقوم المعلم بوضع الشفافية على الأ
ويدخلها عبر الجهاز الخاص بالنسخ الحراري ومن ثم ينتظر خروجها من الجهة الأخرى 

ويفضل قبل  ،وقد تم طباعتها على الشفافية ومن ثم يثبتها على الإطار ،من الجهاز
إدخال الأصل مع الشفافية الحرارية المرور على جميع محتوى الأصل بالقلم الرصاص، 

 ،عة تحت الحمراء التي لا تستطيع اختراق المادة الرصاصيةلأن هذا الجهاز يعمل بالأش
وبالتالي فإن وضوح المحتوى في النهاية على الشفافية الحرارية المطبوعة سيكون أفضل، 
وعموما يوجد على جهاز النسخ الحراري عداد فكلما قللنا قيمة الرقم على العداد 

ن الأشعة تحت الحمراء الأمر كلما تعرضت الشفافية الحرارية والأصل لكمية أكبر م
  . المطبوع على الشفافية التعليمية الحراريةالذي يساعدنا على زيادة وضوح المحتوى 

أن يستخدم أي مادة شفافة ينفذ من خلالها الضوء ويكتب  ويمكن للمعلم
. لشرح المعلمعليها مباشرة أمام طلابه، خصوصا عند وضع بعض التعليقات الملازمة 

  . ة في ذلك استخدام نوع خاص من الشفافياتوليس بالضرور
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  شفافيات الحاسب الآلي 
إن إنتاج شفافيات الحاسب الآلي، يعتبر من طرق إنتاج الشفافيات التعليمية بالطرق 

الحديثة التي يستخدمها  لكن هذه الطريقة من الطرق) ١١٤: ١٩٩٤إلينجتون (الآلية، 
لا تتطلب إلى مهارة بأا ميز هذه الطريقة المعلم في إنتاج الشفافيات التعليمية، وتت

ضمان ، عدم التقيد ببعض المعايير كحجم الخط وارتفاعه إلخ، خاصة عند إنتاجها
هذا النوع يحتاج إلى نوع خاص ، ووضوح المحتويات، وضمان جودة الإخراج

بالشفافيات، فهناك شفافيات خاصة بالحاسب، بل أن هناك شفافيات خاصة بكل 
وهي تتميز بوجود سطحين أحدهما خشن والآخر أملس  ،دمة مع الجهازطابعة مستخ

يستخدم برنامج  شريحة المعلم، ولكي ينتج يتم الطباعة على الجهة الخشنة) ناعم(
الوورد أو أي برنامج آخر من برامج الحاسب الآلي، لكن عندما يريد أن يخرج 

لورق شفافيات الحاسب محتويات الشاشة على ورق الطابعة عليه أن يضع بدلا من ا
. الخشنة من الشفافيةالآلي فقط، وعلى المعلم أن يحرص أن تكون الطباعة على الجهة 

  ) ٨٨: ١٩٨٤القاسمي (
  

ا   الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا: سابعً
ة لقد شهد القرن العشرون ظهور وسائل الإعلام وتطورها بسرعة فائقة نتيج

أا أصبحت من خصائص العصر الذي نعيش فيه، وانعكس  للتكنولوجيا المتقدمة حتى
أثر ذلك على حياتنا الفكرية والثقافية، وتأثر بذلك أسلوبنا في الحياة وظهر ذلك جليا 
في الأنماط السلوكية التي ننتهجها في المأكل والمشرب والملبس وفي معالجة مشاكلنا 

بذلك تأثرا كبيرا، فالإمكانيات الهائلة لوسائل الأعلام، وما تقدمه  وتأثر التعليم. اليومية
من معلومات ومدى تأثيرها على الفرد في جميع مراحل نموه أصبحت تشكل تحديا 
كبيرا للمدرسة وفلسفتها في اتمع ولرجال الفكر التربوي قاطبة، وطريقة عرض 

والأساليب التي يجب أن على طرق التدريس   الموضوعات في وسائل الإعلام أثرت
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نتبعها مع متعلم اللغة الأجنبية، فمن الأفلام والبرامج التليفزيونية ما صرف فيها جهد 
كبير، وحشدت لها خيرة العلماء والوسائل الحديثة بحيث إا أصبحت تفوق ما نقدمه 

التي تجذب الانتباه وتستثير  من طرق التدريس، فتنوع أساليب وتكنيك الإخراج
فيمضي معها المشاهد ساعات طويلة بينما يتطرق إليه الملل في المدرسة  الشوق

  .وينصرف عن الدراسة
إننا في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها نتعامل مع دارس له مواصفات 
العصر من التطور فهو دارس تحاصره التقنيات الحديثة من كل اتجاه وهو مستخدم 

المتقدمة تكنولوجيا، وهذا يفرض علينا أن نتعامل معه بما  ماهر لها، خصوصا في الدول
يتقن من تقنيات حديثة لكي نجذب انتباهه ونحمسه ونرغبه في التعلم، ولا يخفى ما 
لذلك من تبعات تقع على عاتق المشتغلين بالعملية التعليمية، ومن هنا علق المشتغلون 

ة على استخدام التقنيات الحديثة في بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها آمالا واسع
التعليم فأرادوا باستخدامها تحسين نوعية التعليم وزيادة فعاليته، ومواجهة النقص في 
أعداد هيئة التدريس المؤهلين علميا وتربويا، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، 

لتعليم المناسبة، وتدريب المعلمين في مجالات إعداد الأهداف والمواد التعليمية وطرق ا
  .العملية التعليميةوالسير مع النظرة التربوية الحديثة التي تعتبر المتعلم محور 

التكنولوجية الحديثة يؤدي إلى استثارة اهتمام طلاب  إن استخدام الوسائل
اللغة الثانية وإشباع حاجام، فالوسائل التعليمية المختلفة كالرحلات والنماذج 

تقدم خبرات متنوعة يأخذ كل طالب منها ما يحقق أهدافه ويثير  والأفلام التعليمية
اهتمامه، كما تؤدي الوسائل التكنولوجية إلى البعد عن الوقوع في اللفظية وهي 
استعمال المدرس ألفاظا ليس لها عند الطالب نفس الدلالة التي عند المعلم، وتجنب المعلم 

قة تعجز عن تصوير ما تحويه اللغة العربية استخدام الترجمة، فالترجمة مهما بلغت من الد
من جمال بيان وروعة بلاغة، إضافة إلى أا تؤدي إلى حاجة الطلاب الدائمة إلى 
الترجمة في فهم اللغة الثانية، ولا يخفى دور ذلك على تعلم مهارات اللغة بطريقة 
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ارسين في العملية متكاملة، بينما تحقق تكنولوجيا التعليم زيادة المشاركة الإيجابية للد
التربوية، وتؤدي إلى تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي الخلاق في الوصول إلى 
حل المشكلات وترتيب الأفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول، إضافة إلى تنمية مهارات 

  .اللغة الثانية بشكل متوازن
من الطلاقة  إن الوسائل التكنولوجية تساعد على التذكر والاستعادة، وتزيد

اللفظية وقوا بالسماع المستمر إلى التسجيلات الصوتية والأفلام وما يستلزمه من 
قراءات إضافية، وتبعث على الترغيب والاهتمام لتعلم اللغة العربية والإقبال عليها، 
وتشجع على تنمية الميول الإيجابية لدى الدارس من خلال الزيارات والرحلات 

ت السمعية والتلفزيون والانترنت وما إلي ذلك، وتنمي القدرة على والأفلام والتسجيلا
الابتكار، وتقوي العلاقة بين المعلم والمتعلم، كما تكسر الحواجز الثقافية والاجتماعية، 
وتساعد في مواجهة تطور فلسفة التعليم وتغير دور المعلم، فالتعليم يهدف إلى تزويد 

اعده على النجاح في الحياة ومواجهة مشكلات الفرد بالخبرات والاتجاهات التي تس
له   المستقبل، ووظيفة معلم اللغة انتقلت من دورها التقليدي في التلقين إلى أن أصبح

لكي يتمشى مع التطور   خبرات جديدة في إعداده   وظائف جديدة يحتاج لأدائها إلى
بية التكنولوجي رجل التر التكنولوجي، ولذلك أصبح يشار إلى المعلم أحيانا على أنه

الذي يستخدم جميع وسائل التقنية لخدمة التربية، وأصبح نجاحه يقاس بقدرته على 
تصميم مواقف التعلم بالاستعانة بجميع وسائل التعليم، والتكنولوجيا التي تساعد كل 

  .فرد على اكتساب الخبرات التي تؤهله لمواجهة متطلبات العصر
ط العلمي السليم لعملية التعلم، وهذه إن تكنولوجيا التعليم تعني التخطي

التكنولوجيا لها دور كبير في التعليم عامة وفي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
خاصة، وقد حاول البعض أن يحدد هذا الدور بالتركيز على استخدام الأجهزة 

نتج السمعية والمرئية كنوع من فن التدريس، وهذا هو مفهوم تكنولوجيا التعليم كم
ولم تقتصر تكنولوجيا التعليم على المنتج فقط، بل هي أسلوب ونظام جيد للتخطيط 



 156

حيث يمكن توظيف التقنيات الحديثة في التعليم  يساعد في حل مشكلات التعليم،
باهتمام بالغ عند صانعي  استخدامها في المناهج الدراسية  كوسيلة أو أداة تعليمية يحظى

التعامل معها كوسيلة أو أداة    تعليم، ويتحقق ذلك من خلالالقرار في مجال التربية وال
  .تعليمية تساعد على التدريب والممارسة، والمحاكاة،  وأسلوب الحوار

إن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يجب أن يصمم لإمداد كل متعلم 
لتقدم بالتعليم الصادق والفعال من خلال تطبيق الأسس العلمية للتعليم الحديث، فا

العلمي والتقني الذي سيطر على جميع مناحي الحياة أدى إلى دخول الآلة مجال التعليم، 
حيث أصبحت ضرورة بعد أن كانت نوعا من الكمالية والترف، وبعد أن كانت 
الوسائل التكنولوجية أدوات مساعدة للمعلم والكتاب المدرسي صارت عنصرا أساسيا 

هذا العصر، فقد أصبح وجود هذه الأجهزة في المدرسة من عناصر العملية التعليمية في 
الحديثة ضرورة حتمية غير قابلة للنقاش حيث تشكل هذه الأجهزة بمعطياا الفنية قدرة 

المواد التعليمية لمتعلم اللغة بصيغة جديدة تعتمد استخدام   فاعلة في عرض وتقديم
درس ويزيد من مشاركته في عملية الصوت والمؤثرات الصوتية، مما يثير انتباه المتعلم لل

والحيوية، بعكس اعتماد استخدام الكلمة المنطوقة   التعلم والتعليم بجو ملئ بالتشويق
فقط التي كانت أساسا للتعليم ذلك أا تحد من دور حواس المتعلم، وتجعله مجرد 

  .مستمع لعملية تلقينية بغيضة غير محببة لنفسيته وإحساسه
وجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سيترك إن استخدام التكنول

انطباعا طيبا في نفس متعلم هذه اللغة، وسينفي عن هذه اللغة صفة الجفاء والقسوة التي 
ارتبطت بالصحراء، خصوصا إذا عرضنا اللغة العربية في أى صورها، فيتدرج الدارس 

النثرية، ويتغنى بالأغاني والأناشيد البسيطة في تعلم اللغة الحوارية حتى يصل إلى اللغة 
والجميلة، ويمارس ألعابا لغوية في الفصل مع زملائه أو بالحاسوب، أو بالهاتف، وأخيرا 
إن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يخلق عالما تواصليا مألوفا لدارس هذا العصر، 
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، ويخلق روابط اجتماعية ويجعل تعليم اللغة العربية مسايرا لتغيرات هذا العصر
  . وحضارية بين الدارسين للغة العربية من غير أبنائها، وبين العرب أنفسهم

وقد حل استخدام الحاسوب كثيرا من مشاكل الوسائل التعليمية الأخرى بما  
يحمله من برامج ثلاثية الأبعاد توضح ما يوضحه النموذج، ويمكن الكتابة من خلاله 

ولذلك علينا أن  لعرض، كما أسهم في تخفيف أعباء المعلم،مع التواصل وسهولة ا
 :للناطقين بغيرهانوضح أهمية استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية 

  
  :استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية

 يعتبر الحاسوب الثورة الثالثة في مجال التعليم بعد ظهور المطبوعات وانتشار المكتبات
ويعد من أهم وأبرز مستحدثات ) ٤٢٣-٤٢١: ١٩٩٧ زاهر(امعات، في المدار والج

التقنية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، فلقد بدأ الاستخدام الفعلي 
للحاسوب في التعليم مع بداية الستينات حيث تم اقتراح استخدام الحاسوب في تنفيذ 

ن الجامعات الكبيرة في الولايات المهام التعليمية، وفي بداية السبعينات بدأ عدد م
المتحدة الأمريكية في استكشاف إمكانيات الحاسوب في التعليم والتدريب، وبعد 
حوالي خمس سنوات كان هناك ما يقرب من أربعين مؤسسة تربوية في العالم تستخدم 
تكنولوجيا الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم، كما تم انتاج ما يزيد عن مائة منهج 

وأشارت مجلة تقنية ) ٣: ١٩٩٨الفار (برمج تم بالفعل تقديمها عن طريق الحاسوب، م
م إلى سرعة انتشار الحاسوب في ميدان ١٩٨٤التربية الأمريكية في عددها لشهر يناير 

اتعليم حيث إن المدارس تحولت من تجاهل واضح لاستخدام الحاسوب خلال الفترة 
: ١٩٩٥فلاته ( ،م١٩٨٤/ م١٩٨٣ل خلال م، إلى شمولية الاستعما١٩٨٠/ م ١٩٧٩
وذكرت إحدى الدراسات التي قام ا المركز الطبي للتعليم والإحصاء في ) ٣١٣

م أن هناك قبولا سريعا من المدارس لأجهزة ١٩٨١الولايات المتحدة الأمريكية عام 
  )٢٤١: ١٩٩٢المناعي . (الحاسوب الشخصي
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التطور : من العوامل من أهمهاوكان ظهور الحاسوب استجابة طبيعية للعديد 
السريع في مجال العلوم التربوية، وثورة البرمجيات والمعلومات، وثورة الاتصالات 
والمعدات، ولما كان العصر الذي نعيشه يتسم بتدفق المعلومات وتضاعفها فلم يعد 
استخدام الحاسوب قاصرا على تخزين وحفظ المعلومات، وتصنيفها وتنظيمها، وسرعة 

اعها، وإنما أصبح قادرا على الاتصال بمصادر المعلومات الأخرى والتفاعل معها، استرج
ولاسيما في مجال إرسال المعلومات واستقبالها، فظهر ما يسمى بالتعلم عن بعد، 

ولقد استخدم الحاسوب بكفاءة في ) ١٦١: ٢٠٠٦لافي (والمؤتمرات عن بعد، 
دريس، كما استخدم في التعلم التدريس، كما أوجد طرقا وأساليب جديدة في الت

لاذاتي حيث مكن المتعلمين من متابعة دروسهم معتمدين على أنفسهم، والتعامل معه 
كوسيلة يدرسون من خلالها دون الشعور بالخجل، كما يقومون بحل التدريبات أكثر 

يقوم بدوره من مرة حتى يتوصلوا إلى الإجابات الصحيحة، كما ساعد المعلم كي 
  .بكفاءة

التعليمية حقق كفاءة ملحوظة، أشارت إليها  ستخدام الحاسوب في العمليةا 
الآراء المتخصصة والأدبيات العلمية والتربوية، فلاستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية 
أهمية تفوق الطرائق التقليدية نظرا للأهداف التي يحققها، فهو يوفر الوقت والجهد في 

تنمية مهارات التحصيل والاتجاهات لدى المتعلمين، شرح المادة التعليمية، ويساعد في 
كما يؤدي استخدامه كسر حاجز الرهبة من استخدام التقنيات الحديثة، والرغبة في 
استخدامها، كما يساعد على تطوير المناهج فيمكن من خلاله بناء المناهج عبر 

وترجع ) ١٧٧-١٧٦: ٢٠٠٦لافي (وإخراجها بطريقة فعالة،  (CD)الأقراص المدمجمة 
  : أهمية استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للأسباب الآتية

كسب المتعلم كثيرا من مع الاستفادة من استخدام الحاسوب تتعليم اللغات . ١
الخبرات، فيتعلم عن طريق التجربة والتطبيق، والطلاب يصبحون مبدعين وخلاقين 

ن كووالمتعلم يمكن أن ي )١٦: ٢٠٠٦سليمان ( وليسوا فقط مستقبلين للمعرفة،
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ة من خلال مطالعاته الذاتية، ومن ثم يمكنه اختيار ما يناسبه من علوم اتجاهاته الفكري
  .ومعارف وآراء

للكمبيوتر موقع خاص في نفوس الطلاب، فهو محبوب لديهم، لأم شغوفون . ٢
وب، فالأنشطة المتنوعة تزيد دافعية بالطرافة واللهو والمتعة والألعاب المتوفرة في الحاس

الطلاب نحو التعليم خاصة الأنشطة التي تزيد من استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم 
في التعلم، فالأطفال والشباب يقبلون على التعامل مع الحاسوب ليس فقط بارتياح بل 

هرة في بسعادة وشغف متخطين كل الحواجز التي تحول بينهم وبينه، وتتضح هذه الظا
اقتناء الكثير منهم للحواسيب الشخصية في المنازل، إضافة إلى الإقبال على مراكز 

  )٣: ١٩٨٩عبيد . (استخدام الحاسوب وتعليمه
يعطي الفرصة للمتعلمين كي يكونوا مشاركين  باستخدام الحاسوبإن التعلم  .٣

ية الخاصة بدلا حيث يبنون بأنفسهم نماذجهم العقل ،متفاعلين في عملية التعليم والتعلم
ويبحث بنفسه عما  ،من تلقي المعلومات بطريقة سلبية، فالطالب يشارك في التعلم

 فتعليم اللغات بمساعدة الحاسوب يحتاجه ويريد أن يتعلمه، وهذا ينمي الذاتية في التعلم
يساعد الطلاب على تقوية مهارام اللغوية، ويساعدهم على بناء استراتيجيات التعلم 

   .ويدعم ثقتهم بأنفسهمالذاتي، 
على توفير  الحاسوبالمتعلم يتحكم إلى حد كبير في مسيرات التعلم، ويقتصر دور  .٤

في التعلم تجعل الطالب هو  الحاسوب، ولعل سهولة استخدام افتراضية بيئة تفاعلية
الذي يتحكم في العملية التعليمية، فيختار الطالب المكان الذي يريده والوقت المناسب 

، فبعد أن كان المعلم هو م، وهو الذي يحدد خطوات سير العملية التعليميةللتعلي
العنصر الإيجابي الوحيد في العملية التعليمية والمصد الأساسي للمعرفة داخل حجرة 
الدراسة، وهو الذي يتكلم لفترات طويلة، والطالب يقتصر دوره على الاستماع 

ال أمام الطالب ليشارك بإيجابية والحفظ، أفسح المعلم في ظل وجود الحاسوب ا
  )  ٥٣: ٢٠٠٨عبد اللاه . (وفاعلية في العملية التعليمية
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الأفضلية إلى العمليات لا إلى النتائج، بحيث ينتج التعلم بصورة  الحاسوبيعطي  .٥
، فالحاسوب يوفر بيئة تعليمية يكون المتحكم فيها هو عضوية عن بيئة التفاعل الحواري

  )٤٣: ومان بدون تاريخني. (المتعلم نفسه
حرية التفاعل الحواري التي يفترض فيها أن تكون محفزة للمتعلمين، وهي قد تغني  .٦

عن كل مساندة خارجية، وتضمن تسلسلا تترابط فيه المواقف والاستجابات والتغذية 
بقدرا على  بالحاسوبوتتميز هذه البيئات الحوارية في التعليم والتعلم المعزز . الراجعة

، وتوفر للطالب درجة من تعكس أسلوب التعلم الأكثر ارتباطا بالعالم الواقعيأن 
الإيجابية والتفاعل أكبر من طرق التعلم الأخرى، ويستطيع الحاسوب أن يخصص 
مهاما تعليمية منفصلة لمختلف الطلاب في اموعة الواحدة، ويشجع عملية المناقشة 

 .(Alfred 1985: 90-91) .بين الأفراد
صفح العشوائي للكمبيوتر يكسر رتابة التعليم، فالطالب يمكنه اكتشاف الت .٧

المعلومات من مصادر مختلفة غير الكتاب المقرر، مما يزيد من مهاراته اللغوية والفكرية 
: ١٩٨٩عبد الرحمن . (والثقافية، ويوفر فرص التجريب والمغامرة دون خوف أو رهبة

٦٣( 
فإن ذلك  ،حب الكلمة صورة تعبر عنهاإن الطلاب يتعلمون أفضل عندما تصا .٨

ويكون ذلك عبر الوسائط المتعددة التي  ،يساعد على رسوخ الكلمة في ذهن المتعلم
: على رأسها الحاسوب، وبالحاسوب يستخدم المتعلم كثيرا من حواسه في التعلم مثل

 ، ويخلق الحاسوب بيئة افتراضية يتعلم الدارس من خلالها كلواللمس السمع والبصر
 )٢١٧-١٩٥ :٢٠٠٤ سالم( .مهارات اللغة العربية

يمكِّن الطالب من معالجة الكلمات حيث يتمكن للصورة  استخدام الحاسوبإن  .٩
المتعلم باستخدام تقنية تنسيق الكلمات وقصها ولصقها من عمل القواميس والمعاجم 

 .اسوبالخاصة به بسهولة ويسر، كما يمكنه عمل الواجبات المترلية باستخدام الح
 )٣٨٧ :٢٠٠٤ سالم(
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يعمل على توفير التشويق وإثراء التعليم، ويؤدي إلى زيادة التحصيل، واختصار  .١٠
، ويساعد على تحقيق الأهداف التربوية بشكل الزمن وتقليل الجهد على المعلم والمتعلم

من الوقت المخصص لإتقان التعليم %  ٤٠-٢٠أسهل وأفضل، ويساعد على توفير 
ية الراهنة، ويساعد على بقاء أثر التعلم بصورة أفضل في المواقف بالطرق التقليد

 .المختلفة، ويساعد على تحسين انتاجية الطلاب الإبداعية نظرا لتفاعلهم معه بإيجابية
 )٥٨: ٢٠٠٨؛ عبد اللاه ٥٩: الفار بدون تاريخ(

 إن الحاسوب يستطيع أن يؤدي دور المعلم بامتياز، فهو يتميز بالصبر، ويمكن أن .١١
يكرر الدرس نفسه عشرات المرات في اليوم نفسه دون أن يشعر بالضجر أو الغضب، 

  )٧: ١٩٨٧بيتر. ج( مكن من تعليم الدروس بطريقة شيقةكما يت
  :الوسائط المتعددة وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

التي  عبارة عن مصطلح لوصف اتحاد البرامج والأجهزة) الملتيميديا(الوسائط المتعددة 
تمكن الطالب من الاستفادة من النص والصور والصوت والعروض والصور المتحركة 

شكل نصوص مع  ومقاطع الفيديو، والوسائط المتعددة تعني بعرض المعلومات في
إدخال الصوت والصور الرقمية والرسوم المتحركة ولقطات الفيديو الحية، وللوسائط 

ية للناطقين بغيرها فهي يئ فرصا جديدة لتيسير المتعددة أهمية في تعليم اللغة العرب
الحصول على المعلومات عن طريق استثارة عدد أكبر من الحواس البشرية، وتجعل 
العملية التعليمية ممتعة وشيقة، وتوفر للمتعلم الوقت الكافي ليعمل حسب سرعته 

معرفة مستواه  الخاصة، وتزود المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية، وتساعد الطالب على
الحقيقي من خلال التقويم الذاتي، ويمكن لمعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها أن يستفيد 
من الوسائط المتعددة وأن يستخدمها كأداة عرض داخل الفصل لتقديم النقاط 
الأساسية، فهذا يجعل المتعلمين أكثر تحكما وتفاعلا مع بيئة التعلم، ويعطي الفرصة 

يؤلفوا برامج باستخدام خصائص الوسائط المتعددة لعرض أعمالهم  للمتعلمين كي
  . وواجبام أمام زملائهم
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ونتيجة للانتشار الواسع للأجهزة وللآلات، توالت النداءات التي تنادي 
بالتعليم الذي لا يحده مكان أو زمان، ودعوة البعض إلى إلغاء المدارس، ونتيجة 

تولد نموذج التعليم التكنولوجي المعاصر الذي يقوم لاجتياح تكنولوجيا المعلومات فقد 
  )٢٤٠-٢٣٩ :٢٠٠٤ سالم: (على مجموعة الافتراضات التالية

المعرفة ليست الحقيقة، ولكنها تكمن في مدى ملائمتها للطالب وحاجاته،  .١
بحيث يستطيع الطالب أن ينظم المعلومات بطريقته الخاصة مستخدما ما لديه 

  .من خبرات ومهارات
لب هو محور العملية التعليمية، وحاجاته هي الأساس في التعليم وجمع الطا .٢

  .المعلومات
حرية اختيار المهارات وتطبيقها من قبل الطالب ضرورة أساسية تساعده على  .٣

  .مواجهة المشكلات، فالطلاب جماعة فاعلة وباحثة وليسو حفظة وكتبة
منها الكتب  يتعلم الطلاب حقيقة توافر المعلومات على أشكال مختلفة .٤

  .والدوريات والأفلام والشرائح وبرامج الحاسوب وغيرها
يتوصل المتعلم للمعرفة بجهوده الخاصة، وهناك تركيز على الآلية أو كيفية  .٥

  .التوصل للمعرفة
يكون تقويم الطلاب من خلال ما توصلوا إليه من معارف، ومن خلال  .٦

  .مقارنة أدائهم بذوام، لا بغيرهم من الطلاب
علم في عصر تكنولوجيا المعلومات والانترنت، يصبح هو المسئول عن المت .٧

  تعلمه، وأن يتعلم كيف يتعلم؟
المعلم مرشد وموجه ومنظم للعملية التعليمية، وبذلك يقع على عاتقه الجانب  .٨

  .الأكبر فيها
مفهوم الكتاب المدرسي قد تطور في هذا  العصر، فقد صار الكتاب  .٩

  .اعلا وتأثيراالالكتروني أكثر أهمية وتف
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إن التطور السريع في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يجعل كل 
شيء يسير في سرعة غير معهودة، والراغب في تعلم اللغة العربية من غير العرب لم يعد 
يصبر على الأساليب القديمة في تعليم اللغة رغم فائدة هذه الأساليب في حينها، وأدائها 

إنشائها، ومن ثم كان التفكير في أساليب جديدة لتعليم اللغة  للهدف منها في زمن
العربية تواكب متغيرات العصر واجبا، وكان لزاما على المهتمين بأمور لغة القرآن أن 
يبتكروا مناهج تعليمية متطورة تعرض اللغة العربية عرضا تربويا يلائم مستجدات هذا 

فإذا ما استخدمت أنماط . "بالعربيةالعصر، ويلبي حاجات الدارسين غير الناطقين 
الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم بالطريقة السليمة، وفي وجود المعلم الواعي والفاهم 
لهذه الأنماط فإنه سيكون حافزا قويا لتنمية القدرات العقلية للطلاب، ودافعا لتنمية 

الفار (". ام الرتيبة والمملةالتفكير المنطلق، بالإضافة إلى تحرير المعلم من العديد من المه
  )٤: بدون تاريخ

  
  ستخدام الانترنت في تعليم مھارات اللغة العربية للناطقين بغيرھا: ثامنًا

ظهر الانترنت في بداية الستينات من القرن الماضي في فترة الحرب الباردة، وسباق 
لجوانب التسلح بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وكان الهدف منه الاستخدام في ا

العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على المعلومات العسكرية ودف 
التأكد من إمكانية تبادل ملفات الحاسب الآلي التي تستخدم من قبل الباحثين 
الحكوميين في المواقع العسكرية، وهو الأمر الذي تطور لاحقا ليتحول إلى نوع من 

: ٢٠٠٦لافي . ( الفئات المعنية في المعاهد العسكريةالاتصالات الأكاديمية السرية بين
 Worldwid web (web)م تم تأسيس الشبكة العنكبوتية١٩٩٣وفي عام ) ١٧٩-١٧٨

، والتي أتاحت الفرصة لاستخدام ومشاهدة الصور والرسوم والأشكال والأصوات 
والأفلام المتحركة، وقراءة النصوص من خلال تصفح محتويات الشبكة، والتي 
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: ٢٠٠٦لافي . (استخدمت لمختلف الأغراض البحثية والعلمية والسياسية والإقتصادية
١٧٩(  

عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولولاه لما  إن الانترنت هو نتاج
كانت هذه الثورة التكنولوجية، فهو يحتل مكانة صدارة العلوم الحديثة، واستفادت منه 

الات كل العلوم الحديثة في مختلف االات، وهو من أسباب تقدم وتطور كل ا
في تعليم  العلمية والتربوية والاقتصادية والطبية وغيرها، ومنذ بدأ استخدام الانترنت

اللغات أصبحت البرامج اللغوية تتطور بسرعة فائقة، وتطورت طرق التدريس 
ليم اللغة في تع وتعددت، وزادت الأنشطة الاتصالية وانتشرت، فباستخدام الانترنت

ووسائط  من شبكاتآليات الاتصال الحديثة  العربية للناطقين بغيرها يمكن استخدام
من صوت وصورة ورسومات وآليات بحثية ومكتبات إلكترونية، وكذلك و متعددة

بوابات الإنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي؛ فالتعليم بالصوت 
لية لاستخدام حواس متعددة في آن واحد، والصورة والحركات والمؤثرات أكثر فاع

ما يريد تعلمه  الانترنتوالتعلم يكون واعيا وتفاعليا حيث يتعلم الطالب باستخدام 
، فضلا عن استرجاع ما تعلمه في قاعة حسب رغبتهويستطيع تكرار عمليات التعلم 

يار وقت المحاضرة، وإمكانية اختيار مكان التعلم يحددها المتعلم نفسه ناهيك عن اخت
  .التعلم

ويعتبر الإنترنت من أحدث وسائل الاتصال وأسرعها في الوقت الحاضر فهو 
ولقد أحدث الانترنت ثورة ) ١٨٢: ٢٠٠٥يوسف وآخرون (شبكة اتصال واسعة، 

في هذا العصر عصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولقد استفادت منه كل العلوم 
أهمية الانترنت إلا أن كثيرا من معلمي اللغة العربية الحديثة في مختلف االات، ورغم 

للناطقين بغيرها لا يستفيدون منه ولا يعرفون كيف يوظفونه في التعليم، ولذلك عليهم 
أن يتعرفوا على خدمات الانترنت التي يمكن الاستفادة منها، كي يوظفوها في تعليم 

البريد الالكتروني والقوائم  دعو معلم اللغة إلى استخدامنمهارات اللغة العربية، و
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البريدية والحوار على الانترنت، مع الاستفادة من آليات الانترنت البحثية والمكتبات 
  .صوت وصور وحركات ومؤثراتالالكترونية والوسائط الالكترونية المختلفة من 

بيئة افتراضية لممارسة مهارة الاستماع، وذلك عن طريق  فالانترنت يوفر 
 القصص الصوتية، والخطب والمحاضرات والمقابلات والبرامج الإذاعية، الاستماع إلى

إضافة إلى نشرات الأخبار والرسائل الصوتية والأناشيد العربية، وتنمية مهارة الكلام 
عن طريق تسجيل الرسائل الصوتية، والتحدث في حجرات الدردشة، وكذلك 

مية مهارة القراءة من خلال المشاركة في الحوارات الشفوية بالصوت والصورة، وتن
قراءة الرسائل العربية في البريد الإلكتروني، وقراءة المقالات، والأخبار والوثائق 
الموجودة على صفحات المواقع العربية أو الجرائد العربية اليومية، وتنمية مهارة الكتابة 

 عن عن طريق كتابة الرسائل الإلكترونية، وتسجيل الملاحظات والتعليقات، فضلا
إبداء الآراء، وملء الاستمارات، وتحرير النصوص، ومن خلال المشاركة في الحوارات 
التحريرية، وبذلك يكون الانترنت بيئة صالحة لتعليم مهارات اللغة العربية للناطقين 

  .  بغيرها وعلى المعلم أن يدرب طلابه على استخدامه والاستفادة منه
غة العربية للناطقين بغيرها أمر في غاية إن استخدام الانترنت في تعليم الل

الأهمية، فتعليم اللغة يجب أن يساير العصر بما فيه من تقنيات وعلوم، واستخدام 
الانترنت في تعليم مهارات اللغة العربية وفر كثيرا من الوقت الذي تحتاجه اللغة لكي 

تقبل مشرق يتقنها الطالب، ومستقبل تعليم مهارات اللغة باستخدام الانترنت مس
القول باستخدام الانترنت في تعليم اللغة العربية لا يلغي دور معلم اللغة  ؛ ولكنوواعد

العربية بل سيجعل دوره أكثر فاعلية، فطرق التدريس الحديثة تتجه إلى التركيز على 
الطالب في العملية التعليمية، والطرق نفسها جعلت دور المعلم أكثر أهمية في الإرشاد 

 .ه، فلم يعد المعلم هو مركز العملية التعليمية كما كان الأمر في الطرق الإلقائيةوالتوجي
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  :استخدامات الإنترنت في تعليم اللغات
وتوسع استخدامه  "internet"إلى اللغة العربية من الإنجليزية " إنترنت"دخل مصطلح 

قافية، ومصطلح في النصوص العربية سواء في الجرائد والات أو الكتب العلمية والث
ويطلق ، "International Network"اختصار للمصطلح الإنجليزي  "internetإنترنت "

 حماد؛ ١٣٥٤ :٢٠٠١ الشامي وحسب االله( ".الإنترنت"أو " الشبكة العالمية"عليه 
ويطلق المصطلح على شبكة الحاسوب العالمية، التي توفر البريد ) ٥٤٢ :١٩٩٤

مة الناس على المعلومات حول موضوعات ثقافية أو الإلكتروني، وتسهل حصول عا
علمية أو اقتصادية أو غيرها، والإنترنت عبارة عن مجموعة هائلة من الحاسبات المنتشرة 

ويعد الإنترنت ) ١٢: ١٩٩٨قبيعة (في آلاف الأماكن من العالم ومتصلة ببعضها، 
ع الآخرين في شتى تطورا مذهلا في هذا العصر، ويمكن استخدام الإنترنت للاتصال م

أنحاء العالم، وقراءة مختلف الجرائد والات والمقالات العلمية والكتب، ويستطيع 
مستخدم الانترنت المشاركة في المناقشات والحوارات في داخل مجموعات حول أي 
موضوع، وعلى المهتمين بتعليم اللغات الأجنبية أن يستخدموا شبكة الإنترنت التي 

الفرص للمعلمين وللطلاب على حد سواء بطريقة ممتعة، فوسائل توفر العديد من 
  .من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها في التدريسالاتصالات الحديثة تعتبر 

ب دورا كبيرا في تغيير الطرق التعليمية المتعارف عليها في إن الإنترنت سيلع
عي والعالي، فعن طريق الوقت الحاضر ليس فقط في المدارس بل في مراحل التعليم الجام

قد لا يحتاج المعلم مستقبلا أن يقف أمام  )Interactive Multimedia( الفيديو التفاعلي
طلابه لتعليمهم، وقد لا يحتاج الطالب أن يذهب إلى المدرسة أو الجامعة، وقد تحل 

بواسطة مدرس إلكتروني محل المدرس  )Distance Learning(طريقة التعليم عن بعد 
يدي، وقد يوفر الانترنت على الطالب عناء الحضور إلى المدرسة، وتعليم اللغات التقل

الأجنبية أكبر مستفيد من الانترنت، ويمتاز الانترنت بأنه يستخدم كثيرا من لغات 
العالم على صفحاته، وللغة العربية حضور قوي ومؤثر على صفحات الانترنت، وعلى 
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الاستفادة من هذا الحضور المتنوع، وتوظيفه في تعليم  معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
مهارات اللغة، ولخلق بيئة افتراضية تربط دارسي اللغة العربية بالناطقين الأصليين، 

  . وتعوبد الدارسين على اللغة المعاصرة والمستخدمة
إن استخدام الانترنت في تعليم اللغات قد يساعد بعض الدول النامية التي 

عاملي الكم والكيف في كوادر المعلمين، وقد يساعد على رفع المقاييس تفتقر إلى 
التعليمية لكل فرد في الأجيال القادمة، وقد يتيح الطريق لظهور طرائق جديدة 

نقطة الانطلاق نحو  للتدريس، وسيكون استخدام الانترنت في تعليم وتعلم اللغات
ن بما هو أكثر من تعريف الطلاب التعلم المستمر، وقد يقوم مدرسو المستقبل الجيدو

بكيفية العثور على المعلومات عبر الانترنت، وقد يكون هناك آليات للاختبار وأخرى 
  .للتعليق، فالانترنت يتطور بسرعة مذهلة، وبفضله صار العالم قرية صغيرة

الإنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء  إن
غات مختلفة، كما يساعد الإنترنت على التعلم التعاوني الجماعي، نظرا لكثرة العالم، وبل

المعلومات المتوفرة عبر الإنترنت، حيث يقوم كل طالب بالبحث في قائمة معينة ثم 
يجتمع الطلاب لمناقشة ما تم التوصل إليه، والإنترنت يساعد على الاتصال بالعالم 

ل السريع ضيق الفجوة الثقافية والفكرية بين بأسرع وقت وبأقل تكلفة، وهذا الاتصا
المستخدمين للانترنت، كما يساعد الإنترنت على توفير أكثر من طريقة في التدريس 
ذلك أن الإنترنت عبارة عن مكتبة كبيرة تتوفر فيها جميع الكتب سواء كانت سهلة أو 

عليمية المتميزة التي صعبة، للصغار أو للكبار، كما يوجد في الإنترنت بعض البرامج الت
يمكن الاستفادة منها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وفي كل مستويات تعليم 

  . اللغة، سيذكر الباحث بعضها في آخر هذا البحث
إن استخدام الإنترنت كأداة أساسية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

الساعات الدراسية سيكون مرنا حيث يمكن سيحقق المرونة في الوقت والمكان، فعدد 
وضع المادة العلمية عبر الإنترنت، ويستطيع الطلاب الحصول عليها في أي مكان وفي 
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أي وقت، مع إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور والمتابعين في مختلف العالم، 
كلفة أقل مقارنة مع العلم أن تطوير البرامج المعدة في الانترنت يتم بسرعة وسهولة وبت

، وذا تكون تكلفة الانترنت )CD-Rom(بالكتب وأنظمة الفيديو والأقراص المدمجة 
  . التلفزيون والراديوالمادية أقل بكثير من الأقمار الصناعية ومحطات 

أن  سهل الاستخدام، فأي شخص يستطيعالإنترنت أنه  ا يميزومن أهم م  
فلا يحتاج إلى أخذ دورات للتعرف  ،الوقتيستخدمه مع شيء من المعرفة وقليل من 

من الوقت، فإذا أراد شخص البحث  اكثير يوفرفضلا عن أنه  ،على كيفية استخدامه
عن معلومة من المعلومات، فما هي إلا ثوان حتى يحصل على قائمة محتوية على كلمة 

لمعاجم ، والانترنت مملوء بالقواميس متعددة اللغات، واالبحث، بعد كتابة المطلوب
العربية مع سهولة البحث خلالها، والنسخ منها لإنشاء قواميس الكترونية خاصة بكل 
طالب تحوي المصطلحات التي تعلمها أو التي تعرف عليها من خلال أرض الواقع، 

العرب بالمفردات الحية والمستخدمة وبذلك يكون الانترنت أرضا خصبة لتعريف غير 
  .في سياقها الطبيعي
 ، ويساعد المستخدمينعد أداة نموذجية للتعلّم التفاعلي عن بعدي نتإن الإنتر

وفر أدوات وي لاتصال من خلال النصوص والصور والفيديو والملتميدياعلى افي العالم 
تعليم في  كثيرا من المواد المفيدةقدم ي إنهعلمي اللغة الأجنبية ومتعلميها، حيث لممهمة 

إلى مصادر عديدة عبر الشبكة، فضلا عن أن  لوصولإمكانية اوفر ي وتعلّم اللغة، وهو
والاتصال بالمتحدثين الأصليين  تعلّم الاتصال بالآخرين مهم لتسهيل التفاعل الدولي

قدم الإنترنت كذلك بعض الحلول ي، وباللغة، ويخلق البيئة الافتراضية لتعليم وتعلم اللغة
دم، كما أن تكلفته تقل تدريجيا لتعلّم المهارات اللغوية بكفاءة ووفقا لقدرات المستخ

   .وتعددها في وقت يزداد فيه تخصص مواقعه
لقد أحدث الانترنت ثورة في هذا العصر يمكن تسميتها ثورة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يجب أن يساير هذا العصر 



 169

يحتاج أن يقف أمام طلابه يشرح لهم  بما في من تكنولوجيا، فمعلم المستقبل قد لا
ويلقنهم، فقد أصبح التعليم عن بعد أحد الأساليب المتبعة عبر الانترنت، وعلى معلم 
اللغة العربية أن ينمي مهاراته في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وعليه أن 

المعلومات  يوظفها في خدمة لغة القرآن الكريم، وعليه أن يستفيد من الكم الهائل من
وعليه أن يوظف كل الخدمات المتوفرة على الانترنت  ،المتوفر على شبكة الانترنت

لخدمة تعليم اللغة، فعليه أن يستخدم البريد الالكتروني، والقوائم البريدية، ومجموعات 
  .عبر الانترنتالأخبار، وعليه أن يدرب طلابه على ممارسة الحوار 

الناطقين ا يمكنه توظيف الكم الهائل من ية لغير إن معلم اللغة العرب 
المعلومات المتوفرة على صفحات الانترنت في تعليم مهارات اللغة العربية، فالانترنت 
يحوي مواد مسموعة ومقروءة، ويمكن الكتابة فيه والتحدث من خلاله، والانترنت 

ك صار الانترنت خلق بيئة افتراضية تساعد على تعليم المهارات اللغوية وتنميتها، وبذل
أعظم أداة لتعليم مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها، وقد جعل الانترنت دور معلم 
اللغة أكثر أهمية ففرغه للتوجيه والإرشاد والمتابعة، بينما جعل العملية التعليمية تركز 

استخدام على الطالب وتجعله محورا لها، فباستخدام الانترنت في تعليم اللغة  العربية، تم 
آليات الاتصال الحديثة من شبكات ووسائط متعددة ومن صوت وصورة ورسومات 
وحركات ومؤثرات وآليات بحثية ومكتبات إلكترونية، وبفضل الانترنت صار التعليم 
أكثر فاعلية لاستخدام حواس متعددة في آن واحد، والتعلم يكون واعيا وتفاعليا حيث 

ما يريد تعلمه، ويستطيع تكرار عمليات التعلم كما  يتعلم الطالب باستخدام الانترنت
يشاء، فضلا عن استرجاع ما تعلمه في قاعة المحاضرة، وإمكانية اختيار مكان التعلم 
يحددها المتعلم نفسه ناهيك عن اختيار وقت التعلم، وبإمكان معلم اللغة استخدام 

  .ه في التعليم عن بعدالانترنت كوسيلة مساعدة في الفصل الدراسي، أو الاستفادة من
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ا   لكتاب المدرسي في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتا: تاسعً

نتكلم عن  الكتاب المدرسي يعد أهم مواد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وعندما
التقنيات الحديثة، يجب أن نعطي الكتاب المدرسي قدره وأهميته، ولكنه لم يعد جافا 

ر جميلا ملونا ناطقا تفاعليا، فقد أخذ بالإضافة إلى صورته الورقية صامتا بل صا
المطبوعة صورة إلكترونية تفاعلية، يدرسه الطالب على اختلاف صوره وأشكاله، 
يدرسه في الفصل ويراجعه في بيته، يتعلم منه في معمل اللغات من خلال صورته 

خلال كمبيوتره المحمول،  الرقمية، ويتدرب عليه متفاعلا معه، ويتدرب ويراجع من
ويستمع إليه في هاتفه، ويشاهده عبر القنوات الفضائية، ويبحث عنه عبر صفحات 
الانترنت، فيراه أمامه في أى صورة حيث يراه ناطقا، ويتفاعل معه مجيبا وسائلا 
ومتدربا، يقلّب صفحاته ويتجول بين روابطه الالكترونية التي تنمي مهاراته وتزيد 

  .ه وترفع من مستواه اللغويإمكانيات
الالكتروني بإمكانية استخدام الوسائط  الكتابالمبرمج يتميز عن  الكتابإن 

مثل  الالكترونية في نفس الوقت الذي نستخدم فيه الوسائل التقليدية في التعليم والتعلم
كما يمكن الفصل بينهما واستخدام كل ) ٣٨٧: ١٩٨٧حمادة ( ،الكتاب المطبوع

حده، فإن تم الجمع بين الدراسة الفصلية والدراسة الالكترونية فإن التعليم منهما على 
سيكون منظما ومركزا، والتعلم سيكون أسرع وأوفق، فما أجمل أن يتعلم الطالب في 
الفصل شيئا ثم يجد ما تعلمه في الفصل مبرمجا الكترونيا فيعاود التعلم ذاتيا مرات 

سب أي في البيت أو في المعمل، وفي الوقت ومرات حسب رغبته، وفي المكان المنا
  .الذي يحدده حسب مزاجه ورغبته

إن الكتاب المدرسي في هذا العصر قد تغير شكله ومضمونه ولم يعد مفهومه  
كما كان في الماضي، ولذلك فإنّ المربين يوصون بالعناية بإعداده، ولاسيما في مجال 

لّ التسليم بأهمية الكتاب المدرسي أمرا لا يحتاج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ويظ
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إلى تقرير، وتبقى للكتاب المدرسي مكانته المتفردة في العملية التعليمية في الدول الغنية 
المتقدمة تكنولوجيا، وفي الدول الفقيرة التي لم تصل أيدي التكنولوجيا إليها بعد، 

تاب في سد هذا النقص، ونحن نفتقر في تزداد أهمية الك ،فعندما لا يتوافر المعلم الكفء
ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إلى ذلك المعلم الكفء، مما يجعل حاجتنا إلى 
كتب أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تواكب تطورات العصر التقنية حاجة 

ى أسس علمية يقودنا لتحقيقها تطلع إلى إنجاز هذه الكتب عل ،ضرورية وملحة
مدروسة، فالكتاب ليس مجرد وسيلة معينة على التدريس فقط، وإنما هو صلب 
التدريس وأساسه؛ لأنه هو الذي يحدد للطالب ما يدرسه من موضوعات، وهو الذي 

  .، إلى أن يصل منها إلى ما يريديبقي عملية التعليم مستمرة بينه وبين نفسه
ية إلا أنه يبقى من الخطأ حصر تعليم إن الكتاب المدرسي رغم ما له من أهم

للناطقين بغيرها فيه وحده خصوصا في المستويات المتقدمة، بل يجب تعويد  اللغة العربية
الطالب منذ البداية على أن يتلقى اللغة من مصادر مختلفة، فاللغة بحر واسع لا يمكن 

الكتاب المدرسي، لكتاب أن يحيط به، وهذا ما يمكن للتقنيات الحديثة أن تضيفه إلى 
  .فالتقنيات الحديثة تثري العملية التعليمية وتخرجها من رتابة الكتاب المدرسي التقليدي

  
ا ً   تالمعلم في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالا: عاشر

  

من الأخطاء الشائعة أن يظن المعلم أن الطريقة المباشرة في تعليم اللغة العربية  إن
لحق في أن يصبح خطيبا في الفصل، فينسى نفسه ويظن أن على للناطقين بغيرها تعطيه ا

الطلاب أن يفهموه إن عاجلا أو آجلا، فمعلم اللغة العربية كلغة الثانية هو رسول 
العرب إلى الحضارات الأخرى، وعلى هذا الرسول أن يكون أمينا ولبيبا، وقد قال 

علم في تحقيق التواصل أرسل لبيبا ولا توصه، ومن هنا يأتي دور الم: العرب قديما
الحضاري مع حضارات الآخرين وثقافام، فيكون صادقا وحكيما دون إفراط أو 
تفريط، وعليه أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فمراعاة مقتضى الحال من البلاغة 
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خاطبوا الناس على قدر عقولهم، ولأن : العربية، وكذلك من الدين الإسلامي ففي الأثر
عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فعلى معلم اللغة العربية  هذا العصر هو

للناطقين بغيرها أن يوظف إمكانيات هذا العصر التكنولوجية في خدمة لغة القرآن 
  .الكريم، وأن يجعل اللغة العربية مدخلا للتواصل الحضاري والاجتماعي مع الآخرين

اللغة العربية للناطقين بغيرها، إن مهارات اللغة العربية هي المقصودة في تعليم 
والمَعنِي ذه المهارات إنما هو الطالب وعلى المعلم أن يشغل نفسه بِهم تعليم اللغة 
العربية في صورها المهارية لا أن يصنع من الطالب حافظا لقوانين اللغة، ولن يكون 

وجيا المعلومات تعليم اللغة إلا بإشراك الطالب في العملية التعليمية، وتلعب تكنول
والاتصالات دورا كبيرا في تطوير أداء معلم اللغة لا التقليل من شأنه فالمعلم لا يمكن 
الاستغناء عنه، لأن دور المعلم في ظل مدرسة المستقبل هو تطبيق كل ما تنتجه 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، وعلى المعلم أن يكون مرشدا 

وموجها، ومديرا، وقائدا ومستشارا، وناقدا، ومسهلا ومصمما للمواقف وناصحا، 
التعليمية المناسبة التي تحث الطالب على تنمية مهاراته اللغوية، ومساعدا في توفير بيئة 

لبرمجيات تعليمية من التعلم المرن والتعلم الذاتي والمستمر من خلال تطويره وتصميمه 
  .وجيا المعلومات والاتصالاتمنظور متطور تتناسب وعصر تكنول

  

  طالب في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: عشر حادي

إن الإنسان يحمل في داخله طاقة جبارة يستطيع توظيفها للوصول إلى الهدف الذي 
وإذا كان هدفنا تعلم مهارة ما فإننا لن نألو جهدا في سبيل تعلمها، وكم من  يحدده،

ا وحديثا فالجاحظ والعقاد خير شاهد، وها هم أولاء عالم علم نفسه بنفسه قديم
المسلمون من غير العرب يكنون في أنفسهم حبا للقرآن ورغبة في تعلم لغته، وكم من 
مسلم يتمنى لو وجد الوسائل التي تساعده على تعلم لغة القرآن بنفسه، ولا أدعي أن 
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علم في التوجيه الطالب يستطيع أن يتعلم لغة وحده دون معلم بل يبقى دور الم
  .والإرشاد ورسم خطوات التعلم للطالب

إن الاعتماد على الطالب في تعلم المهارات اللغوية في عصر تكنولوجيا 
المعلومات يجعل دور الطالب فعالا ومنتجا، والطرق التي يكون الطالب محورها قديمة 

نا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ االلهَ لَمع واْلَّذين جاهدواْ في﴿ :عند المسلمين، فلقد قال االله تعالى
سِنِينحوهذه دعوة صريحة للعمل والتعلم عن طريق العمل ]٦٩: العنكبوت[ ﴾الْم .

فإن التوكيدية التي جاءت في اية الآية، وكذلك لام التوكيد واللتان تؤكدان مساندة 
منذ القرن الثامن عشر أمثال جان  ولقد نادى المربون في الغرب. االله تعالى للمحسنين

جاك روسو، وبستالوتزي، وفروبل، وهربارت، بضرورة جعل الدارس مركز الاهتمام 
ونادى بستالوتزى بضرورة الاهتمام بالعلم والعمل معا . والعناية في العملية التربوية

وفي القرن ) ١٩٣-١٩١: ت.د المخزنجي.(وعدم الاكتفاء بالواحد دون الآخر
ظهرت بعض الطرق الطالب فيها هو المحور الذي تدور حوله العملية  العشرين

التعليمية، وعند تعليم المهارات اللغوية بقدر ما نحتاج إلى مجهود المعلم في المراقبة 
جانبا كبيرا والتصحيح نحتاج إلى مجهود الطالب في الجد والعمل، وبذلك يتحمل الطلبة 

  . من مسئولية الأعمال التي يقومون ا
إن طالب اليوم يختلف عن طالب الأمس، وهو دون ريب سيختلف عن 

مستخدم جيد للتكنولوجيا الحديثة، وعلينا أن نستفيد  طالب المستقبل، فطالب اليوم
من استخدامه لهذه التكنولوجيا ونوظفها لصالحه في العملية التعليمية، فننتج له كل 

 هذه البرامج كي نحقق طموحاته المستقبلية البرامج اللغوية المناسبة لمستواه، ونتدرج في
في تعلم اللغة العربية في أقل وقت ممكن وبطريقة تناسب طموحاته وإمكاناته ومهاراته، 
فيجب أن نستفيد من الحاسوب الذي يجيد استخدامه، ونصنع له البرامج التفاعلية التي 

تنمية مهاراته اللغوية، ترتقي بمستواه يوما بعد يوم، وعلينا أن نوظف هاتفه كذلك في 
فيرى فيه ويسمع دروسا تنمي مهاراته، ويتصل ويتواصل مع معلمه ومع زملائه 
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باستخدام خدمات الهاتف الحديث، فنعقد معه المؤتمرات الهاتفية، ونتواصل معه 
يعلم نفسه من خلال استخدام مصادر التعلم المتنوعة باستخدام الانترنت، وأن نجعله 

لكتب والدوريات والمراجع، وكذلك استخدام مصادر التعلم غير ا: المطبوعة مثل
المطبوعة مثل أشرطة الفيديو التعليمية والوسائط الإلكترونية التي تستخدم من خلال 
الحاسوب، وهو يهيئ المتعلم لاستثارته إلى التعلم بالاعتماد على نفسه متفاعلا مع 

  )٢٩٨ :١٩٩٥؛ إسماعيل ٣٩٨: ١٩٨٧حمادة ( .مصادر التعلم
إن التواصل مع طلاب يجيدون استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 
ويمتلكوا يفرض علينا أن نتعامل معهم بما يجيدون، فإذا تم ذلك على الوجه المطلوب 
خلقنا بيئة تواصلية واجتماعية وثقافية تكسر حواجز الحوار الاجتماعي والثقافي بين 

كلغة ثانية يجب أن يكون ممتعا وسهلا، ومواكبا للتقدم الحضارات، فتعليم اللغة العربية 
  .التكنولوجي الحادث في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تأثر بتغيرات العصر وتطور معه، وهذا 
ى من أمر طبيعي، فتعليم العربية يحمل ثقافة العرب والمسلمين إلى بلدان العالم، وعل

يتصدى لتعليم العربية لغير أبنائها أن يكون واقعيا في مسايرة تغيرات هذا العصر 
وتطوره، وعليه أن يستفيد من كل ما ينتجه هذا العصر من وسائل تكنولوجية حديثة 
ويوظفه في نشر اللغة العربية، فتعليم العربية لغير أبنائها مخاطبة للآخر ونقل لثقافة 

رى، وعلى معلم اللغة أن يكون حكيما وواعيا يفهم ثقافة العرب إلى ثقافات أخ
الآخرين، فيجعل تعليم اللغة العربية ممتعا ومحببا كي يبني جسور التواصل مع الآخرين، 
ولكي يصنع طلابا ماهرين متقنين لمهارات اللغة العربية، فاهمين للثقافة العربية 

  .العربيةالحديثة في تعليم اللغة  والإسلامية، وعليه أن يستخدم الوسائل التكنولوجية
اللغة العربية للناطقين بغيرها في زمن تكنولوجيا المعلومات  إن تعليم

والاتصالات يختلف اختلافا واضحا عن تعليمها في العصور الماضية، ولقد سلط هذا 
البحث الضوء على أثر الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين 
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ها كي يساير تعليمها التطور التكنولوجي الحاصل في عصرنا هذا، من أجل تحسين بغير
الحوار الاجتماعي والثقافي بين الشعوب التي تريد تعلم اللغة العربية وبين العرب 
أنفسهم، ومن أجل التواصل مع الآخر وكسر حاجز اللغة، فمن علم لغة قوم أمن 

وأدرك الطريق إلى قلوم، وتعليم اللغة مكرهم، واستطاع فهمهم والتواصل معهم، 
العربية للناطقين بغيرها هو مدخل العرب للوصول إلى قلوب الشعوب الأخرى، 

اللغة العربية ولذلك علينا أن نستفيد من كل الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعليم 
 .للناطقين بغيرها

 
  العربيةلمعينة على تعليم اللغة لأنشطة التعليمية اا: عشر ثاني

  

  :الرحلات التعليمية
تعد الرحلات التعليمية من أقوى الوسائل التعليمية تأثيرا في حياة الطلاب، فهي تنقلهم 
من جو الأسلوب الرمزي ارد إلى مشاهدة الحقائق على طبيعتها، فتقوي فيهم عملية 

حلات كما أن في الر. الإدراك، وتبث عناصرها فيهم بشكل يعجز عنه الكلام والشرح
تغييرا للجو المدرسي من حيث الانطلاق والمرح اللذان يسيطران على جوها، ومما 
يصادفه الطالب من أمور جديدة في الرحلة، كالاعتماد على النفس، ومساعدة غيره 

  . من الطلاب الأمر الذي ينمي شخصيته ويخلق عنده الشعور بالمسؤولية
خروج الطلاب من المدرسة : اويمكن تعريف الرحلة المدرسية التعليمية بأ

لتحقيق هدف تعليمي مرتبط بالمنهج الدراسي المقرر، ومخطط له  بشكل جماعي منظم
من قبل، والرحلة التعليمية يجب أن تبنى على هدف تعليمي وتحقق أبعاده المختلفة، 
وهي بذلك تختلف عن الرحلة المدرسية التي يقصد ا الترويح والسمر واللهو البريء، 

ب مراعاة أن تستهدف كل رحلة غرضا محددا يربطها بالمناهج الدراسية، على أن ويج
يكون رائدها تحقيق الدراسة العلمية للبيئة، وأن توضع لها النظم الدقيقة الكفيلة بالإفادة 
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التعليمية القصوى لكل مشترك، وغالبا ما تكون الرحلات التعليمية موجهة إلى 
ية والأهلية، موجهة إلى المعارض التعليمية أو الصناعية المصانع، أو المؤسسات الحكوم

والأجهزة الطبية، الموانئ والمطارات، " الحاسوب"أو الزراعية، معارض التقنية الحديثة 
  . المتاحف، الأماكن الأثرية، وغيرهامراكز التدريب المهني، المزارع، المناجم، 

  
  : المعارض التعليمية

لوسائل الجيدة في نقل المعرفة لعدد كبير من المتعلمين، لهذا تعد المعارض التعليمية من ا
فإا تشكل دافعا للخلق والابتكار في إنتاج الكثير من الوسائل التعليمية، وجمع العديد 
منها لإبراز النشاط المدرسي، وتشمل المعارض التعليمية كل ما يمكن عرضه لتوصيل 

ج محتوياا من أبسط أنواع الوسائل، أفكار، ومعلومات معينة إلى المشاهد، وتتدر
  . والمصورات، والنماذج، إلى أكثرها تعقيدا كالشرائح والأفلام

وهناك عدة أنواع من المعارض التعليمية التي يمكن إقامتها على مستويات  
  : مختلفة، بحيث يحقق كل منها الغرض الذي أعد من أجله، ومن هذه المعارض الآتي

  : معرض الصف الدراسي .١
 وهو ما يشترك في إعداده طلاب صف دراسي معين، حيث يقوم الطلاب وتحت
إشراف رائد الصف بجمع كثير من الوسائل التعليمية المختلفة، التي قاموا بإعدادها من 
مواد البيئة المحيطة م، كالخرائط واسمات، وما يرسمونه من لوحات وتصميمات، أو 

عتبارها ممتلكات خاصة كالسيوف والخناجر شراء بعضها، أو جلبها من بيوم با
والمصنوعات اليدوية من خسف النخيل، أو الصوف، وغيرها، ثم تعرض تلك الوسائل 
داخل حجرة الدراسة، وتقوم بقية الصفوف الأخرى بزيارة المعرض والاطلاع على 

مختصة من داخل المدرسة، وتختار محتوياته، ثم بعد ذلك يقوم المعرض من قبل لجنة 
بعض الوسائل المتميزة للمشاركة ا في معرض المدرسة، ويعتبر هذا النوع من المعارض 

  . بمثابة تسجيل لنشاط طلبة الصف
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  : المعرض المدرسي .٢
يضم الإنتاج الكلي من الوسائل التعليمية التي تم اختيارها من معارض الصفوف مضافا 

وضات التي يقوم أعضاء جمعيات إليه ما ترى المدرسة أهمية في عرضه، ويضم أيضا المعر
  . النشاط التربوي بالمدرسة بصنعها، وإعدادها للمعرض العام للمدرسة

  

  : المعرض العام .٣
يتكون المعرض من مجموع الوسائل التعليمية، واللوحات الفنية واسمات المتميزة التي 

بعض  كلة منتم اختيارها من المعارض المدرسية بوساطة لجنة مختصة بتقويم المعرض، مش
المشرفين التربويين للوسائل التعليمية، ومشرفي التربية الفنية، وغيرهم من مشرفي المواد 
الدراسية الأخرى، ويخصص عادة لكل مدرسة مشاركة في المعرض ركن خاص ا 
لعرض منتجاا، وغالبا ما يقام هذا المعرض في إحدى القاعات الخاصة بالمنطقة 

يد مدة العرض على عشرة أيام، ويمكن أن يكون المعرض العام التعليمية، على ألا تز
على مستوى الدولة، ويشتمل هذا المعرض على مجموعات من إنتاج المناطق التعليمية 

  . المختلفة التي يتم اختيارها بعناية، ويستمر عرضها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما
  : ربوية التي يمكن إجمالها في الآتيويمكن لهذه المعارض أن تحقق كثيرا من الفوائد الت

  . توصيل الأفكار التعليمية لعدد كبير من الدارسين والمهتمين ا في وقت قصير
إبراز مناشط المدارس، إذ يبعث فيها المعرض التنافس الشريف للخلق والإبداع   .أ 

  . والابتكار في إنتاج الوسائل التعليمية
وصول إلى مستويات جيدة في إنتاج تبادل الخبرات التعليمية بين المدار لل  .ب 

  . الوسائل التعليمية
  .دراسة الموضوعات المختلفة عن طريق المعروضات التي تضمها تلك المعارض  .ج 

  الخاتمة
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زمن التطور الحاسوبي كل شيء يسير في سرعة غير معهودة، والراغب في تعلم اللغة  في
ة في تعليم اللغة رغم فائدة العربية من غير العرب لم يعد يصبر على الأساليب القديم

كان التفكير  مهذه الأساليب في حينها، وأدائها للهدف منها في زمن إنشائها، ومن ثَ
في أساليب تواكب متغيرات العصر، وكان لزاما على المهتمين بأمور لغة القرآن أن 
يبتكروا مناهج تعليمية متطورة تعرض اللغة العربية عرضا تربويا يلائم مستجدات 

فإذا ما استخدمت أنماط  .العصر، ويلبي حاجات الدارسين غير الناطقين بالعربية
الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم بالطريقة السليمة، وفي وجود المعلم الواعي والفاهم 

لهذه الأنماط فإنه سيكون حافزا لتنمية ا قويا لتنمية القدرات العقلية للطلاب، ودافع
الفار (الإضافة إلى تحرير المعلم من العديد من المهام الرتيبة والمملة التفكير المنطلق، ب

بمساعدة الحاسوب يكون باستخدام برمجيات الحاسوب  ، والتعليم)٤: بدون تاريخ
؛ فتح ٤٨: ٢٠٠٨عبد اللاه (التعليمية عوضا عن أو بالإضافة إلى الطرق التقليدية 

  ).٤٢٢-٤٢١: ١٩٩٧؛ زاهر٨٤-٨٣: ١٩٩٥الباب 
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 .تعليم اللغة العربية باستخدام الحاسوب .م٢٠٠٨. مختار عبد الخالق عبد اللاه،

  .لم والإيماندار الع :الإسكندرية
: القاهرة. أساسيات المنهج وتنظيماته .م١٩٨١. وآخرون ؛محمد عزت ،عبد الموجود

  .دار الثقافة
دراسات في المناهج وطرق  .استخدام الكمبيوتر في التعليم .م١٩٨٩ .وليم عبيد،

. ١العدد  .بالقاهرة للمناهج وطرق التدريسللجمعية المصرية  .التدريس
  .مارس

: القاهرة .طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية .م١٩٨٦. مدإبراهيم مح ،عطا
  .مكتبة النهضة المصرية

  .دار المعارف: القاهرة. الكمبيوتر في التعليم. م١٩٩٥. فتح الباب عبدالحليم سيد
. والتعليمالمدخل إلى التقنيات الحديثة في الاتصال . م١٩٩٥. فلاته، مصطفى عيسى
  .سعودجامعة الملك : الرياض

 .الوسائل التعليمية والمنهج. م١٩٦٣. كاظم، أحمد خيري؛ جابر عبد الحميد جابر
  .دار البحوث العلمية :الكويت

تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها دراسات في المنهج  .م١٩٩٤ .عارف ،كرخي
  .دار الثقافة للنشر والتوزيع :القاهرة .والطرق التدريس

  .عالم الكتب :القاهرة .التكامل بين التقنية واللغة .م٢٠٠٦. لافي، سعيد عبداالله
طرق تدريس اللغة العربية المؤثرة لغير . لوبيس، ميمون أقصى؛ وقمر الزمن عبد الغني
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اللغة العربية من المنظور الثقافي (، المؤتمر الدولي الناطقين ا
أكتوبر  ١٤-١٢. بجامعة سومطرة الشمالية ميدان .)والاجتماعي

  .٤٦٦ص. ١ج .م٢٠٠٩
  مصر. ٢ط ،٢ج. المعجم الوسيط. م١٩٧٣. مجمع اللغة العربية بمصر

دراسة تقويمية لكتاب العربية الاتصالية للسنة  .م٢٠٠٨. محمد الباقر حاج يعقوب
  .الجامعة الإسلامية العالية :ماليزيا. الأولى الثانوية بماليزيا
لدينية للمؤتمر الدولي خطاب وزير الشؤون ا. م١٩٩٢. محمد زين بن الحاج سرودين

جامعة بروناي دار : بروناي. في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ا
 .السلام

تحليل وتقوم كتاب اللغة العربية الاتصالية  .م١٩٩٦. محمد يوسنان بن الحاج يوسف
 :ماليزيا .رسالة تكميلية للماجستير .للسنة الأولى بالمدارس الثانوية بماليزيا

  .لإسلامية العاليةالجامعة ا
تقويم برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين  .م١٩٨٥ .علي أحمد ،مدكور

  .الإسيسكو :الرباط. ا
   .دار التجديد :ماليزيا .الكتاب الأساسي .م٢٠٠٢ .مركز اللغات

امل في طرق التدريس العامة  .م١٩٨٩. جوزيف كبة ؛مشارقه، محمد زهير
  .مكتبة الشرق :حلب .والخاصة

تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكير  .م١٩٨٩ .أحمد حامد ،منصور
  .دار الوفاء :القاهرة. ٢ط .الابتكاري

دمشق وزارة  .طرائق التدريس العامة والوسائل المعينة .م١٩٧١ .ناصر، يوسف
  .التربية

الس . االلغات الأجنبية تعليمها وتعلمه. م١٩٨٨. نايف خرما ؛ وعلي حجاج
  .سلسلة عالم المعرفة:  الكويت. الوطني للثقافة والفنون والآداب



 187

 .٢ط. أساليب تعليم الأطفال القراءة والكتابة .م٢٠٠٣. نايف سليمان وآخرون
 .دار صفاء: الأردن

العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعليم في  .م١٩٩٨ .نرجس عبد القادر
 .العلمي السادس للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم المؤتمر .إطار تربوي

  .الكتاب الثالث .الد الثامن .مجلة تكنولوجيا التعليم .ديسمبر ٥-٣من 
  .دار الفرقان: عمان. علم النفس التربوي. م١٩٨٤. نشوتي، عبدالحميد

 ترجمة زغلول .الحاسب الإلكتروني وكيف يغير حاتنا .بدون تاريخ. جوزيف نيومان،
  .دار المعارف: القاهرة. فهمي

 .النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العملية .م١٩٩٤ .هكتر ،هامرلي
  . مطبعة سفير: الرياض. راشد بن عبد الرحمن الدويش: ترجمة

مناهج تعليم اللغة العربية في الجامعات الإسلامية الحكومية . هيازع، عبد الكريم عوض
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة . فية وتقويميةبإندونيسيا دراسة وص

  . لجامعة البنجاب بلاهور: باكستان
  .دار ضة مصر: القاهرة. ٨ط. فقه اللغة. بدون تاريخ. الواحد وافي، علي عبد

مجلة التربية . المشروع القومي للكمبيوتر التعليمي. م١٩٩١. وزارة التربية والتعليم
  .مطابع الأهرام: القاهرة. ٢ة السن. ٥العدد . مارس. والتعليم

. وسيلة –أسلوب  –منهج  :طرائق التدريس. م٢٠٠٥. يوسف، ردينة عثمان
  .دار المناهج: الأردن

دار  :القاهرة. تصميم منهج لتعليم اللغة العربية للأجانب. م١٩٧٨ .فتحي علي ،يونس
  .الثقافة

تعليم اللغة العربية المرجع في ل. م٢٠٠٣. يونس، فتحي علي؛ محمد عبد الرؤوف الشيخ
  .مكتبة وهبة: القاهرة. للأجانب من النظرية إلى التطبيق
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